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الموسوعة الشرائية 
خصائص الشوّر 


دارالتفريب بين المذاهب الاسلامية 


د. عبد العزيزبن عتثمان التويجري 


مراجعة 


الأستاذ أحمد حاطوم د محمد توقيق ابو علي 


حأ التقريك 
2 ين المكامّب الإسلامية 


شارع جان _دارك ‏ بناية الوهاد 
من ىن لالم ديروت - لبنان 
تلفون "ل ا اده" (015) 
تلفون + فاكس : 009١1594‏ ادكه" (3511ة) 
حا[ مزرمميعا! هعاع نم ع مامءمالة :اتثقدت 


الطبعة الأولى 
١4‏ ضش 4ةة! 1 


الإسخراج الفني: زاهية عاصي 


لوصديق 


ينبغي لنا الإشارة إلى أن بعض المباحث التى كانت مطردة في المجلدات 
السابقة ستغيب عن هذا المجلد ا ع لخلواك ورة ذلك إلى أن 
طبيعة السور القرانية الكريمة التى غابت عنها تلك المباحث» لا تستجيب 
لدواعي بعض العناوين ؛ فعلى سبيلع“القثال لا الحصرء فإنْ سورة قرآنية كريمة» 
لا تشتمل على معانٍ لغوية غيافضة,؛ أؤززلا/يكتنفها شيء من التغاير في الفهم 
والتحليل» لا تحتاج إلى مبحث «المعاني اللغوية». وكذلك» فإن سورة قرائية 
كريمة لا يتضمن نصّها مجازاء لا تتلتجيب»؛ وفاقاً لتمط بيانهاء إلى مبحث 
«المعاني المجازية؛. . . وقس غلع ذلك 


وغنيٌ عن القول أن أصحاب المصادر والمراجع التي ارتكزت عليها هذه 
الموسوعة هم أهل معرفة ودراية» بل هم أهل الاختصاص في هذا الشأن؛؟ ولم 
يتركوا هذه المباحث سهواً أو تُشْدَاناً لراحةء أو تخفيفاً من عناء. وما كان لهم 
أن يغفلوها لو أنهم وجدوا ما يقتضيها؛ ناهيك من أن بعض المباحث قد 
استوفت أغراضها في آياتٍ متشابهات من سور تضمتتها المجلدات السابقة . 
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بن صكب ردكا 


الملبحث الأول 


أهداف سور ين 


سورة التغاين سورة مذانبة ؛ آياتها ر 
آية + نؤلت بعل سورة التتحريم . 


والتغاين بمعنى الغَبْنء لآن أهلٍ 
الجئّة يغبنون أهل النارء ويأخلارن 
أماكنهم في الجنة. أي ينتصير أهل 
الجئّة في ذلك اليومء لأنهم نالواستقهتع 
مضاعقاً . 


وقال جار الله الزمخشري: التغابن 
مستعار من تغابن القوم في التجارة؛ 
وهو أن يغبن بعضهم بعفاء لتزول 
السعداء منازل الأشقياء التى كاتوا 
ينزلوتها لى كانوا سغذاء. ونزول 
الأشقياء في منازل السُعداء التي كانوا 
ينزلونها لو كانوا أشقياء كما ورد في 
الحديث : 


«مامن عيد يدخل الجنّة إلا ويرى 
مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء 
ومامن عبد يدخل الئار إلا ويرى 
مقعذده من الجنتة لو أحسن ليزداد 
جسمرة؟ . 


اا 2 لسر ان خم 
التغابن بأخذ المظلوم حسنات الظالمء 
وحمل الظالم خطايا المظلوم؛ وإت 
فذلك واضح في حق كل مقضر صرف 
شيئاً من استعداده الفطريّ في غير ما 
أعطي لأجله؛. 


وقال الشيخ مخلوف: ايوم التغاين 
يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان» 
وغين المؤمن بتشهيره في الأحسات؟ . 


(») انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها». لعيد الله محمرد شحاته؛ الهيئة العامة للكئاب؛ 


القاهرة؛: 158/4 1984 . 


مع السورة 
[فمى-الآيات ١-شكء‏ تجدأآيات 
تذكرء جلالة الخالق-المبدعء وتُصوّر 
قدرة أله القدير. 

١‏ قهو- سبحانته مالك الملك. 
وصاحب الفضل والنّْعُمء وهو القادر 
القشاهر السمتصف بصغات الجلال 
والكمال» وقدرةٌ الله لا حدود لها فهى 
محيطة بكل شيء» امهيمنة على كل 
شيءء مدبّرة لكل شيءغم حافظة لكل 
نشي ء + لآ يقتر عنها شبيء» سواء في 
ذلك الكبير والصغير والجليل والحقية 

والمؤمن يدرك آثار هدة الشذدرة. 
ويشغر بحلل اند وعظمته.» وعلمه 
ووقايته؛ وقهره وججبروتة: ور تجييسة 
وفضلهء وقربه منه في كل حال . 

؟" ‏ وقد خلق الله الأنسان ومئحه 
الإرادة واللاختيارء وميزه بذلك 2 
0 الموجودات». وأرسل اليه الرسل 
وآئزل إليه الكتب ليساعدهة على 
الإيمان. ومن الئاس من يهديه الله 
للإيمان؛ ومنهم-من.يختار الكفر 
والجحود . 

* - وقد أبدع الله لق السماء 
فرقعهاء وزيّنها بالتجوم. ولق 


الأرضء وأودع فيهالأقوات 
والأرزاق» والجبال واليحار والأتهار؛ 
ولق الانسان في أبدع صورة وأَحْسَنّ 
تركيبّة» حيث يجتمع فيه الجمال الى 
الكمالء ويتفاوث الجمال بين شكل 
وشكلء ولك اللهء جل جلاله» منّع 
الجميع يكل ما يحتاجون إليه من 
الألات الجسنفية: ومن المواهب 
المعدويّة» ومن الخصائص التي يتفوّق 
بها الإنسان على سائر الأحياء. 

**-وكّد أحاط علم اللهء سبحاتهي 
واكجماء والأرض والسر والعلنء 
والمؤمن يحسٌء من الله تعالى»: إحاطة 
تلمه به ويشعر أنه مكشوف كله لعين 
الله فليسنٌ )له سر يخفى عليه» وليست 
له نيه غائرة فى الضمير لا يراهاء؛ وهو 
العليم بذات الع : 


وبهذهة المعاني يستقز الايمان في 
القلب :و هر تنك الله سسنانه: 
والشعور بجلاله ورقابته . 

أما الآيتان 5 و 5. فَتذّكرانَ بما 
امات لخدن الد سل عن البلاك 
والدمار. تقد جاتيم الرسل لاما 
الواضحة. فاستكثروا أن يككون النبيّ 
الشانا الك اه عتوا ع الا 


فأعرض أله عنهمء وهو سيحانه غني 
عن عبادهة؛ محمود على تُعْمايه . 

و[الآأيات 1 - ]١7‏ تستعرض شبهة 
الكافرين في البعث وإنكارهم له؛ وترد 
عليهم بأنّ البعث حقيقة مؤكدة؛ ويتبع 
البعثّ الحساتث والجزاء. والايمان بالله 
ورسوله سبيل النجاة والهذاية؛ 
فسيجمع الله المؤمنين والكمار في يوم 
التغاين . 

والتغابن تُفاعُل من العُبْنَء وهو 
تصوير لمايقع من فوز المؤمتين 
بالنعيم» وحرمان الكافرين من كل شييغ 
منه » ثم صيرورتهم الى الجحيم ؛ فهما 
نصيبان متباعدان» وكأئما كانا هناك 
سباق للفوز بكل شيءء ليغين ,كل فريق 
مُسابقّهء ففاز فيه المؤمنون 4 وترم “فيه 
الكافرون . 

إن من آمن وعمل صالحاً له جزاؤه 
في جنّة الخلد والفوز العظيم» ومن 
كفر بالله وكذب بآياته؛ له عقابه 
وخلوده في الثار ويتس المصير. 

وإِنْ من أصول الإيمان أن تؤمن 
بالقضاء والقدرء وأن ترى الله خالق كل 
شسيءء وأن تفرض إليه الأمرء وأن 
نح رانك إجلدلا يا 
لمان 0 


وطاعة الله وغاغة الربول طريىق 
الفلاح» والإعراض عن طاعتهما نَذَير 
بالعقاب» وليس هناك في الكون إلا إلهُ 
واحدّء يتوكل عليه المؤمنء؛ ويتيّقن 
بو صودهة» ا ا 
وذلك أساس العقيدة الإسلامية: أنه 
لآ إل إِلَّا هْرٌ ومعل أله َلتتَوِكَلٍ 
النؤيثرة )4 . 


روابط الأسرة 


تتجه الآيات الأخيرة من السورة لبناء 
المجتمع ء وتهديب العاطفة» وتوجيه 
الكلاقات الأسّرية الوّْجْهَة السليمة. 

فلآلآيات الأولى من السورة شبيهة 
بالآيات المكيّة في بناء العقيدة» وتأكيد 
اكع الألرهيةء وبيان صقات الله 
وكمالاته؛ أمَاالآيات الأشخيرة من 
السورة فتنّجه لبناء تمع سليم . 

وفي تفسير مقاتل وابن جرير 
الطبري: أن الآية ١4‏ نزلت في قوم 
كانوا أرادوا الإسلام والهجرة. فَتَبْطْهم 
عن ذلك أزواجهم وأولادهم. وروى 
ابن جريرء عن عكرمة» أنْ رجلاً سأل 
ابن عباس عن قوله تعالى: #9 يأيها 
ليت عَامثوأ إنكت ين أَرويخ 


ص عر - 000 3 
وليك عَدُوًا لَحكْم فاعدردهم» [الآية 


4 قال: هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا 
أن يأتوا رسول الله (صص) بالمديتةء قلمًا 
أتوا رسول الله (ص) ورأوا الناس قد 
فقهوا في الدين» همُوا أن يعاقبوهم 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وفيها: 
جرد شتا وتستحأ وتنفها يرك 
أنه عَمُودٌ يس (40 . 


فينبغي ألا تَشْغْل المكلف زوجته ولا 
أو لاده عن طاعة ان وأن تكون أسرته 
لمرضاة ربهء معينة على الصلاح 
والإصلاح . إن الله يمتحن الإنسان 
كمال بالرلدء فالوس بنشة غالة 
وسيلة لمرضاة ربّه ويجعل مِنْ ولدة أثرا 
صالحاً؛ وعند الله الأجر الأكبر لِمَنْ 
أحسن استخدام ماله وولده في طريق 
ال بالأشان. 


روى الإمام أحمسد: أن رسول 
الله (صص) كان يخطب» فجاء الحسن 
والحسين عليهما قميصان أحمرات 
يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله (ص) 
عن المنبر فحملهماء ووضعهما بين 
يه ثم قال: صدق الله ورسوله + إِنّمآ 
و وأَدَلكَد كه ونه [الآيسة 18]. 
«نظرت إلى هذين الصييّين يمشيان 
ويعثران حتى قطعت حديثئي 
ورفعتهما» . 


وفي الأثر: الولد مَجبّنة مَبْخَلة أي 
يجعل والده جباناً وبشيلاً؛ رغية من 
الأب في توفير الحماية والمال لولده. 


والإسلام يهذّب الغرائزء ويُتَمُي 
الفطرة ويوجّهها الوججهة السليمة» فيأمر 
بالاعتدال في حبّ المال والولدء 
ويحذّر من الافتتان بهماء واذا طُلَّبَّتِ 
الزوجة أو الأولاد.» ما يغضب الله 
فحذار من طاعتهماء فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق . 
وكل ماقد ترى ثفنى بشاشتة 
سبقى الإلهُ ويغني الأهلّ والولدٌ 
وفي آخر السورة دعوة إلى تقوى الله 
9 الطاقة والاستطاعةء وحتٌ على 
الصدقة #والحسان؛ وتحذير من البخل 
[الآية 117]. وإن تقدموا صدقه للفقراء؛ 
وعيلا صالحاً فى مرضاة الله فإِنْ الله 
يضاعف ال لك إلى لك 
ضعف» ويصفح عن سيئاتكم» ويشكر 
لكم أعمالكمء وهو سيحانه شكور 
حليم. فالله صاحب الفضل والنّعُمِ 
يطلب من عبده فضل ما أعطاهء ثم 
يشكر لعبده ويعامله بالحلم والعفو عن 
التقصير؛ ما أجمل الله وما أعظم 
حلمه؛ وما أوسع رحمته وفضله! 


وفي الآية الأخيرة تظهر صفات 
الجلال والكمال» قهر سيحانه #غتم 
لْمَيْبِ »4 أي مالا تراه العباد ويغيب 
عن أبصارهم. #وَالشَيْدَة» ما 
يشاهدونه فيرونه بأبصارهم. فكل شيء 
مكشوف لعلمهء خاضع لسلطانه» مدير 
بحكمته؛ وهو العزيز الغالب» الحكيم 
في تدبير خلقه وصَرّفه إياهم فيما 


يُصلحهم . 


المعنى الإجمالي للسورة 
قال الفيروزابادي : معظم مقصيتؤد 


سورة التغابن: بيان تسبيح 
المخلوقات» والحكمة في تخليق 
الخالقء والشكاية من القرون الماضية؛ 
الثواس والعقاب». والإخيار عن عداوة 
الأعل والأولادء والأمر بالتقورى يسا 
الاستطاعة؛ وتضعيف ثواب المتقين» 
والخبر عن اطلاع الحقّ على علم 
الغيب في قوله سبحانه: عدي ألْمَيبِ 


لدو الْعَرِيرٌ اكير 409 . 


بدك 


المبحث الثاني ٠‏ 


ترابط الآيات في سورة «التغابن» * 


٠‏ تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


التحريم» ونزنت سورة التحريم بعد . 


سورزة د ا ا 
وغزوة 0 ٠‏ فيكون لبيك سورة ة التغلين 


وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم + 
لقوله تعالى في [الآية 5 منها: ك1 
سر لوم تلمع ا لِك يوم التَمَان به وتبلغ 


الكافرين» 


9 انتفي ل الث و كعاب «النظم العْنّي في 


عن المنافقين وعيرهم: ١‏ 


بعذاب الدنيا والآخرة؛ ليدعوهم إلى 
الإيمان بالله ورسوله والإنفاق في 
سييله؛ ولا شك في أن هذا الشرض 
قريب من الأغراض المقصودة من 
#يورة "'المنافقون» والور السابقة 
عليهاء وهذا هو وجه المناسبة في ذكر 
تله السورة بعدها. 


الإنذار بعذاب الدنيا والآخرة 
الآيات ]١8  ١1[‏ 
قال الله تعالى: 0 ٍْ 
التدَون زا فى رض لم الك وله الحمد 
وَهْوٌ عل كل غَّْءٍ ”7 بر 403 فذكرء 


سبحائتة:؛ تسبيح كل شيء له 
واختصاصه بالملك والحمدء وأنه 


خَلَقَنا فمنا كافر ومئًا مؤمن» وهو بصيرٌ 


0 


القرات1؛ ٠‏ للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكتية الآداب بالجمايز - 
المطيعة المودصية بالحكمية السديدة» القاهرةء غير مَوْرْح . 


بما نعمله؛ وأنّهء جل جلاله» خلق 
السماوات والأرض بالحقء ولم 
يخلقهما عبثاً؛ وأنّه صوّرنا فأحسن 
سنا وإليه مصيرتا؛ وأنه يعلم مانيس 
وما تُعْلِنُ فيحاسينا عليهما؛ ثم ذكر ما 
أنزله من عذاب الدنيا بالكافرين 
السابقين وما أعذه لهم من عذاب 
الآاخرة» ليكون في هذا نذير لهم؛ 
وذكر أنهم يزعمون أنتهم لن يُبُعثواء 
ورد عليهم بأتّهم سيبعثون وسيتبأون 
بعملهم؛ ثم أمرهم أن يؤمنوا به 
وبرسوله؛ وحذرهم اليومالذي 
يجمعهم فيه وهو يوم التغابن» لأنباأمل 
الحق يَعْبئُونَ فيه أهل الياطل؛ وذكر أن 
من يؤمن به ويعمل صالحا يكمر عته 
سيّئاته ويدخله جناته» ومن يكموا ته 


يعذبه يتارهء وكل هذا بإدنه وتقديره؟ 
ثح أمرهيء بعد هذاء أن يطيعوه 
ل ” فإن أعرضوا عن 
طاعتهما فقد بلغوا ما أمروا به؛ وليس 
على النبي (ص) إلآ أن يبلّغهمء ثم 
يتوكل بعد هذا عليهء سيحانهء هو 
ومن آمن به لينصرهم عليهم؛ ثم ذكر 
لهم أن من أزو اجهم وأو لادهم عدوا 
لهمء وحذرهم أن يؤثروهم على 
دينهم؛ لم أمرهم أن يتقوهما 
استطاعواء وينفقوا فى سبيله من 
أموالهم. ووعدهم بأن يضاعف لهم ما 
بكفيقونه ويغفر لهمء لأنّه شكور 
حليم: عد التبب وَالَبْدَوَ المررذ 
ليذ ©>. 


المبحث الثالث 


03 ار 


أقول: لما وقع في آخر سورة 
«المنافقون»: لوَأنِفِقُواً من مَا رَرّسدَحْ ين 
َل يقت أحدكه الْمَوْتْه [الآية .]٠١‏ 
عقّب بسورة التغابن» لأنه قيل في 
معناه: إن الإنسان يأتي يوم القيايةم 
وقد جمع مالأء ولم يعمل به كيرا 
فأخذه وارثه بسهولةء من غير مشقّة-فيَ 
جفمهحةة فأنفقه في وجو التحي 
فالجامع 000ظ معذّب مع تعَبه في 
جمعه؛ والوارث منعّم مُثاب» مع 
سهولة وصوله إليهء وذلك هو التغابن. 


فارتباطه بآخر السورة المذكورة في 
غاية 0 الا ير ار 
«وآنفقوا حا لَأَضْيكُم ومن يُوْقَ سُمَّ 


عير 


ل د 

وأيضاً ففي آخر «المنافقون»: طلا 
لهي ملك و و تت ع ؤصكر 
شدي [الآية 4]. وفي هذه: إِمَآ 
مولح وَأَوْلدَكْ فِتْنّه» [الآية .]١١‏ 
وأهذم] الجملة كالتعليل لتلك الجملة؛ 
ولذا ذكرت على ترتيبها”'". 

وقتا بعضهم: لعاكانت سورة 
«المنافقون» رأس ثلاث وستين سورة» 
أشير فيها إلى وفاة النبي (ص) بقوله 
تشبلك.: # ون بتر 1 ننه سما نَقْسًا إذا ج21 
لها » [الآية .]1١‏ فإنّه مات على رأس 
ثلاث وستين سنةء وعشقبها بالتغاين» 
ليظهر التغابن في فقده (ص)”"' . 


(©) انتقي هذا البحث من كتاب : «أسرار ترتيب القْرآن» للسيوطي؛ تسقيق عبد القادر أحمد عطا؛ دار الاغتصام» 


القاهرة؛ الطبعة الثانية» هة 1ه 1598م. 


)1١(‏ يغني الأموال ألا والأولاد ثانيا» روفي كلتا السورتين. 


(؟) أورد السيوطي هنا القول في الإنقان: ١/4‏ غير مُعْرْرْ كما هو شهنا؛ كدليل على أنه ما من شيء إلا ويمكن 


استضر اص من الق رآ . 


ربوسلا 


الملبحث الرابع 


المعاني اللغوية في سورة «التغابن»”* 


قال تعالى: طَمََالوا أ يَدُوا4 
[الآية 7] بالجمع لأنْ «الْبَشّر» في المعنى 
جماعة . 


)ها انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآنه للأخفش ٠»‏ تصقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتية النهفة 
العربية وعالم الكتبء يرورث» غير مؤزخ. 


دن 


بن سكب بدك 


المبحث الخامسس 


لكل سؤال جواب في سورة «التغابن»”*! 


إن قيل: لِمَّ قال تعالى: لفك 
كار بيد 4 [الآية ؟7] فقدم 

الكافر في الذكر؟ 
قلنا: الواو لا تَعْني رتبة ولا تقتضي 
ترتيباء كما قال تعالى: نهر شي 
49 0 وقال تعالى جلا 
ستوى أتيدد كار ,أت ساي 
مسرا 00 [السشو/ كاه “فاك 
سيحاته : «لونهم ظَالمٌ لق وَينهم 


5-8-6 - 


كارت عبي ير > عورع 


مقتصد ومنهم ساب ألْحَيرت » 0 
؟”]ء وقال تعالى: ##عبب لمن يله 
تنما وَمَهَبُ لس ج35 الذَكيْرَ )> 
[الشورى]. وقد ذكرنا في الآية الأخيرة 
معنى آخر في موضعها. 

نإن نبل قوله تعالى: جوأ 


سمطو أذ [الآية 1 يوهظم واححوك 


37 222222222 ئ 2 55ت ووو 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجريتها؛؛ 


القاهرة ؛ غير مؤزخ . 


التولي والاستغناء معأ بعد مجيء 
رسلهم إليهم» والله تعالى لم يزل غنياً؟ 

قلنا: معناه: وظهر استغناء ألله تعالى 
عن إيمانهم وعبادتهم حيث لم يلجثهم 


إلى الإيمانء ولم يضطرّهم إليه مع 


قدرته تعالى على ذلك . 
)0 فيل : ا قال تعالى : «#ومن يَؤْمِنْ 
ين تبر [الآية ]1١‏ مع أن الهداية 
سابقة على الإيمانء لأثه لولا سبق 
الهداية لما وحجد الزيمان؟ 


قلنا: ليس المراد ايهد» قلبه 
للويمان» بل المراد به #يهد؟ قلبه لليقين 
عند نزول المصائب» فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطثه؛ وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه. الثاني «يَهْدِه قلبه للرّضا 
والتسليم عند نزول المصائب. الثالث 


لمحمد بن أبي بكر الرازي: مكنية البابي الحلبي» 


«يهد) قلبه للاسترجاع عند نزول 
المصائبء وهو أن يقول: «طإنًا يلم كينا 
لد يمون © 4 [اليقرة]. الرابع ايهلة 
قلبه: أي يجعله ممّن إذا ابتلي صبرء 
وإذا أنعم عليه شكرء وإذا ظَلِم غفر. 
والخامس : "يهد' قلبه لاثياع السَئةِ إذا 


15 


صح إيمانهء وقرئ (يهذأ) بفتح الدال 
وبالهمزء من الهدوّء وهو السشكونء 
فمعناه: ومن يؤمن بالله إيماناً خالصا 
يسكن قلبهء. ويطمكن عند نزول 
المصائب والمحنء ولا يجزع ويقلق. 


المبحث السادس 


المعاني المجازية فس سورة «التغابن»!*) 


في قوله تعالى : طقَتايوا أله ورد 

وَالتور لد برا »> [الآبة 4] 0 
والمراد بالنور ههنا القرآن. وإنما سمى 
ذورا لذ ب تهدديى في ظلم الكفر 
والشلال» كما يهتدى بالنور الساطعة 
والشهاب اللامع. وضياءٌ القرآن أشرف 
من ضيياء الأنوارء لأن القران يعسو إلبه 
القلب» والنورٌ يعشُّو إليه الطرّفه. 


7 ذلك يوم 4 344 4]. فَيِكُر 
التغابن ههنا مجاز؛ والمراد بش ٠»‏ وائله 


أعلم: تشبيه المؤمتين والكافرين 


بالمتعاقدين والمتبايعين؟ فكأنْ المؤمنين 
اعتاضوا متها دار العقاتي » قتفاوتوا في 
الصّفقة» وتغابئوا في البيعة» فكان 
الكاثرين . 

تأشبه ذلك قوله تعالى: هل أَنْلَم 
يز بيك ين عَنابِ ألم 09 ين 
يله م ورسولم © [الصف] . 

وليس في السورة التي يذكر فيها 
«الطاحت 2*0 شىء من الغرض الذي 
نَقْصِدَهُ فى هذا الكتاب. 


(4# انثقى هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيات في مجازات القرآن» للشريف "! لرضي؛ تسقيق محمد عبد الغني 


حنء دار مكتة الحياةء بيروت» غير مؤرخ, 


(*» يرى المؤلف أن مورة الطلاق ليس فيها شيء من مجازات القرآت. 


بن سكب بدك 


ب 31 - م د م 
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ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


البحث الأول 


أغداف سورة «الطلاق(*) 


سورة الطلاق سورة مدتية وآياتها ١‏ 
أيةء نزلت بعد سورة الإنسان. 


العناية بالأسرة 


عنِيَ الإسلام بنظام الأسرةء ودعنا 
إلى تدعيم روابط المحبة والموذة| بين 
الزوجين؛: وجعل الألفة بينهما آية “كن 
آيات الله ؛ قال تعالى : ون آي 
عق ير اتنب أتيب كانه 
لها وَجَعَلَ نكم موده 0 
[الروم/ ١‏ ؟]. 

وقد حمل القرآن الكريم بشأ 
العلاقات الزوجية والعائلية» فحرّص 
على سلامة الأسرة وتأكيد مودة الأبتاء 
للآباء» ورعاية الآباء للأبناء» ثم حت 
الزوج على إحسان معاملة زوجته. 


والتسامح معهاء والصفح عن بعش 
فلعل البغيض يصبح حبيبا. ولعل الله 
أن يرزق الزوجين ثمرة تقوّي الروابط 
ال#يشتركه بينهما. قال 0 
ك2 
ر 1 00 [النساء] . 


إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة 
ولا يستقذرهاء وإنما ينظمها ويطهرهاء 
ويرفعها عن المستوى الحيواني؛ 
ويرفيها حتى تصبح هي المحور الذي 
يدور عليه الكثير من الآداب النفسية 
والاجتماعية؛ ويقيم العلاقات الجنسية 
على اساس من المتاغر الإنسانية 


الراقية؛ التي تجعل من التقاء حسدين» 


(*) انتّقي هذا القصل من كتاب 7أهداف كل سورة ومقاصدها'ء لعيد الله محمرد شحاتهء الهيئة العامة للكتاب» 


القاعرة . قاة 1 .6 14نة51 , 


التقاء نفسين وقلبين وروحين؛ وبتعبير 
شامل التقاء إنسانين» تربط بينهما حياة 
مشتركة: وأمال مشتركة؛ وآلام 
مشتركة» ومستقبل مشتركء يلتقي في 
الذَرْيّة المرتقبةء ويتقابل في الجيل 
الجديدء الذي ينشأً في العشش 
المشتركء الذي يقوم عليه الوالدان 
حارسين لا يفترقان». 

وقد حظيت تشريعات الامرة بعناية 
القرآن والسئّة» والفقه الإسلامي 
والدراسات الإسلامية . 


وندرك» من رو الدين الإساد حي 
ومن تشريعاته» رغبته في انتقرار 
الأسرةء واستمرار الرابطة الزوية. 

«وقد أحاط الإسلام رابظة,الزوجية 
بكل الضمانات التى تَكَمْلَ امكقرارها 
واستمرارهاء ل لنت اللو 
يرفعها إلى مرتبة الطاعات» ويعين على 
قيامها بمال الدولة للفقراء والفقيرات»؛ 
ويفرض الأآداب التي : تمنع التبرج 
والفعئة» كي تستقدٌ العواطف ولا تاتف 
القلوب على هتاف المتبرّجة؛ ويفرض 
حد الزنا وحد القذف» ويجعل للبيوت 
حرمتها بالاستئذان عليهاء والاستئذان 
بين أهلها في داخلها» . 


نا 


الأحاديث النبوية الشريفة نتضمن 
التوصية بالنساء» وإحسان معاملتهن» 
وتطييب خواطرهِنْ؛ وتجعل طاعة 
المرأة تزوجها فريضة» ومحافظتها على 
حقّاً واجبأء ورعايتها 
لما تحت يدها أمانة؛؟ وتحثٌ الزوجين 
على تقوية الروابط بينهماء والتعاون من 
أجل وحدة الهدف واستبقاء الحياة 
الزوجيةء وتربية الأبناء وَالذْريّة» فيقول 
النبي (ص) : «اسْتَوْصُوا بالنساء 
خيراً». ويقولٍ عليه الصلاة والسلام : 
«كلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته . 
الرجل داع وهو مسؤولٌ عن رعيّته» 
والمرأة في بيت زوجها راع وي 
كسؤولة ع رعيتها.. وكلكم داع 
وكلكغ مسؤول عن رعيّنه؛. 


بيه وسره وأولاده 


الطلاق 


نزل القرآن الكريم من عند العليم 
الخبيرء البصير بالئفوس وطبائعهاء 
والعواطف وجموحهاء والغرائرز 
وتكوينها؛ فقد تصاب سفيئة الحياة 
الزوجية ببعض الصَّدّمات 
والاضطرابات» وعندئذ يوصي القرآن 
الرجل بالتريّث والترقب» وعدم اتباع 
الهرى ونزوات الغضب . 


فاذا اشتد الخلاف بين الزوجين» 
وكثْر النزاع بينهماء فلا مانع من التفاهم 
اي ا ل ا 
أسباب النزاع؛ ليتعرّف كل طرّق على 
مايؤلمه من الطرف الآخرء وهذه 
المعرفة يمكن أن تكون وسيلة عملية 
إلى أن يتجئّب كل طرف ما يؤلم 
شريك حياته:؛ أو يشمّف من هذه 
الآلام؛ وهذا نوع من استدامة العشرة 


أو تحمل المسيرة. 
فإذا لم يد التفاهم الشخصي بين 


الزوجينء وتفاقمت الأمور وتحولت 
إلى التُفور والنشوزء والرّغية يفي 
الإعراض والفرارء فليس الطلاق أوْل 
خاطر يهدي اليه الإسلام» بل لا .بذ من 
محاولة يقوم بها الآخرونء وتوقيلي 
يحاوله أهل الخبرة والتجربة؛ أو أهل 
العلم والمعرفة بشؤون الحياة الروجية» 
أو بعض الأقارب المحتّكين. قال 
تعالى: طوَإِنْ حِمْشْرَ سِْقَافَ بَنهِمًا 


تأضمن! 2ك عن أخزء. متكا عن أهلية 
إن بيدا د يفن أله ينبم إن 
أَشَّهَ كان عَلِيمًا يرا (09» [ال 


عرف ام 


هون إن مرا حَافتَ من سلها مور أو 
إعراضًا فلا جتاع عَلهِمَآ أن يلحا يتما 
4 صِلْحا والصّلح 6 الام 8م؟1). 


تنا 


وفي نصوص القرآن والسنة والآثار 
ما يحض على استبقاء الحياة الزوجيةء 
والقناعة والرّضاء وعدم التطلع إلى 
الاحخرين . 

قال تعالى: لا صَدَّنَّ عيْتَبّكَ إِلّ ما 
متها بد ا مُنْهَمْ# [الحجر/هد]. 
ويقول النبي (ص) (إن الله لا يحب 
الذرّاقين ولا الذوّاقات» فإذا تزوّجتم 
فلا تطلقواة. 


وجاء رجل إلى سيّدنا عمر رضي الله 
عنهء يريد أن يطلق زوجتهء فسأله عمر 
عن "السببء فقال الرجل إِنْي لا أحبهاء 
فقال له عمر: أَوَ كل البيوت ثبنى على 
الحب؟فأين التذمّم وأين الوفاء؟ أي 
إنيكأعطييت زوجتك أملاً وعهداً 
صادقاً. وذمَةً بأن تكون لكء فاتق الله 
في هذا العهدء وهذه الذمة» وهذا 
الأمل ؛ فلا تهدم بيتك بيدكء. ولا 
تخِيّب آمالاً تعلقت بك . 


وقد سمّى الله الزواج ميثاقاً غليظاء 
ثم حت على حُشن العشرة» أو على 
الفراق بالمعروفء. والإحسان إلى 
الأموال والمهر تطييباً تخاطرهاء 
وتعويضاً لها عمًا أصابها من أضرار. 


عي ان د 


دلج كارت 0 م ميم دهج 


ينكلايا مَل مَلْسْدُوا مِنَدُ كينا أَيُحْدُدئَةُ 
ولن م كته ميا 10 م لل 


وك 


ا ا [النساء] , 


مع السورة 

مما شرعه الله تعالى للحذ من 
الطلاقء أنه سبحانه لم يبح الطلاق في 
كل وقتء. بل أمر ا 
والاننظار؛ فقد يكون الرجل واقِشا 
تحت تأثير غضب جامح.ء أو نزوة 
عارضة . 

كما أن المرأة إنسعان» يسني 
الإحساس فى حاجة إلى القلطك 
الساللة ويتمقا ذلك فيما 
يانى : 

١‏ - ينبغي أن يكون الطلاق في طهر 
لم تُجامَعْ فيه المرأةُ حتى تستقبل عِدّنها 
بدون تطويل غليها. 

- يتبغي أن نقيم المرأة في بيت 
الزوجية» فهو بيتها ما دامت على ذمّة 
الزوج» ولا يجوز خروجها منه إلا في 
حالة الضرورة» بأن يترتّب على بقائها 
في البيت نرّاع لا يطاق؛ أو إسياءة 


5 


لأهل الزوجء أو ارتكاب لذنوب 
كر 


- أباح الله للزوج مراجعة زوجته 
في فترة الجدّة» ولعل في بقائها في بيت 
زوجها ما يجعله يعدل عن الطلاق؛ ثم 
إن القلوب بيد الله تعالى: وهو سيحانه 
مقلّب القلوب. قال تعالى: لا تَّدْرىَ 


تل أنه يرث بد لِك أن 89) »> 


5 - إذا أتغت المرأة عدئها فيجب أن 
يمسكها الزوج بالمعروف» أو يفارقها 
بالمعروف؛ ولا بد من الإشهاد على 
الطلاق أو الرّجعة» حتّى تكون الحياة 
بين الروجين ناصعة نزيهة . 

حثٌ القران على التقوى ومراقبة 
الله تعثالي» وإدراك أنْ الرزق بيده 
سبحانه ؛ والمال رزقء والتوفيق رزق» 
وينبغي أن يكون المؤمن متوكلاً على 
الله في كل حال؛ فهو مقدر الأمرر 


3 
لاسرا ص ل سيا 2 تن “نين 0 
كي 3 رعو ذه اضر 
وبرزقه عن حيث لا يحتييب ومن سو 
أنه 6 


صل لاطي 7 0 م م م أمْرو- قد 2 

َل أله 5 ذا )»> فلكل 
ولكل أمر قدرء وكل شيء مقدذر 
بمقدارهء وبزمائه وبمكائه ل 
وبنتائجه وأسبابه؛ وليس شيء مصادفة» 
وليس شيء جرافاً في هذا الكون كله 
وفي نفسى الإنسان وحياته . 


1١‏ لقد بين القرآن فى سورة البقرة 
عدّة المطلقة» بأنها ثلاث حَيْضات» 
فإِدذا حاضت المرأة ثلاث مرات تأكقدت 
من خلو رحمها من الحمل» ويباح لها 
الزواج بعد مدة العدة. قال تعالى: 
قروو [البقرة/؟؟) وفي الآية الرابعة من 
سورة الطلاق بيان عدة المرأة التي لا 
تحيض» إِما لصغر ستها أو لكبر ستها؛ 
فالمرأة قبل البلوغ لا تحيض: وبعد 
سن الخمسين سنة لا ينزل عليها 
الحيض . 


ومثل هذه المرأة عذْتها ثلائة أأشهرء 
ما المرأة الحامل فعدّتها وضع الحمل” 


وتتخلل آيات الطلاق دَعوّة الى 
تقوى الله» وبيان أن هذه الأحكام من 
عند اللهء ومن يثّقٍ الله وَيُطمْ أوأمره 
ويحتسن معاملة الطرف الآخرء فله أجر 
عظيم؛ وثواب كبير. 


عرتينى اتن اتير 


/ - وتفيد الأيتان 5 و ل أنْ الزوجة 
في فترة العدة لا تزال على ذمة الزوج» 
ولذلك يجب أن تسكن في سكن 
مناسب لحالة الزوج؛ ولا يصخ أن 
يحتال الزوج لينزل ضررأً بزوجته؛ 


عا 


ومهما طالت فترة الحمل فيجب على 
الزوج أن يساهم في نفقة الحامل حتّى 
تضع حملهاء وفي فترة الرضاعة يجب 
على الزوج أن يساهم في نفقة 
الرضاعة» ودفع أجرتها للأم» وهذه 
النفقة تقذر بحال الزوج ويساره أو 


إعسيارة. 


وبذلك وضع القرآن أصولاً يلتزمها 
كل إنسان. فالفقير ينفق حسب حالته؛ 
والغنى ينفى مما أعطاه اش والأرزاق 
داكن ل حا ل زمر 
الرزّاق ذو القوّة اي قال تعالى: 


حك 5 0 عر لسر 


«لبنفق ذو سَعوٍ ين سمه ومن لور عليه 
4 3 ممأ علئنة 0 ل يكت أ 
عنما | مآ انها ' 1 ع اا ع 


م26 

4- وقد عالجت السورة كل أنواع 
الكيد والحيل في إصابة الشريك بالأذى 
عند إنهاء الحياة الزوجية؛ بقوله تعالى 
«لا شَابوْهنَ» وهذا القول يشمل كل 
أنواع العنت التي لا يحصرها نص 
قانوني مهما انّسم؛ وقي الحديث 
الشريف: «لا ضرر ولا ضمرار»؛ وهو 
أصل عامٌ يَنْهَى المؤمن عن ضرر 
الناس» فضلا عن إضراره بمن كانت 
زوجة له. 


وتشيد السورة أنْ الرزق بيد الله وأن 
الأمل في وجه الله؛ وبذلك تنتعهسي 
الحياة الزوجية بالأدب الجميل الرفيع؛ 
وبالأمل في استئناف حياة أفضل وأيسر 
6 1 767 َع مسر ا م ضر 69 . 
ا 0 
السورة عنداً من المؤثرات العاطفية 
تظهر فيها قدرة الله وجلاله. إن تقلت 
شريك على شريكه الآخرء أو استطاع 
أن يظلمههء فليتدكر قدرة الله وعقابه 
للظالمين . 
لاتظَلمَيٌإذاماكنتمقتدرا 
الظلم شيمته يفضي إلى الندم 
بلعو عليك وعين ال أعم سم 
[نالآيات ه  ]١7١‏ وإن كانت فى 
غير موضوع الطلاقء إلا أنّها تعزف 
على نغمة مؤثرة» وتهتف بالقلوب حتى 
ترقٌ» وبالأفئدة حتّى ترعى جلال الله ؛ 
فالله تعالى أخذ القرى واحدة بعد 
أشرى» عندما كذّيت يرسلها؛ وقد 
ساق القرآن هذه العبرة في مصير الذين 
عَتَوَْا عن أمر ربّهم ورسله. فلم يسمعوا 
البائس الذي ينتظر من لا يثتّقي ولا 


هنا 


يطيعء كما تذكّرهم بنعمة الله على 
الناس في إرسال الرسل» وإنزال 
التشريع لهذاية البشرء وإخراجهم من 
الظلمات الى النور. 

١‏ والآية الاخيرة في السورة تشير 
إلى قدرة الله العالية اللي خلق 
السماوات السيع والأرضين السبعء 
وهو العليم بما يناسب كل المخلوقات 
والموجودات في السماء والأرض. ثم 
إن هذه الأحكام موكولة الى الضمائر؛ 
واليقين الجازم بسعة علم اشّء واطلاعه 
على جميع أفعال العباد. 

وشيكذا تختتم السورة بما يدعو 
القلوب إلى الإخبات والإنابة؛ فسبحان 
الحكيم العليم؛ الذي أحسن كل شيء 
خلقة> زهو الخبير بما يناسب عباده. 
والمطلع على خفايا القلوبء وهر 
عليم بذات الصدور. 


المعنى الإجمالي للسورة 


قال الفيروزابادي : معظم مقصود 
سورة الطلاق ما يأتي: بيان طلاق 
السَّنّةَء وأحكام العِدّةء والتوكل على 
الله في الأمورء وبيان نفقة النساء حال 
الحمل والرضاعة؛ وبيان عقوبة 
المعتدين وعذابهمء وأنّ التكليف على 


قدر الطاقة». وللصالحين الثواب 
والكرامة؛ وبيات إحاطةه العلم والقدرة 


في قوله تعالى : 


َبْمّ معواتٍ وين الارْض 


35 عم ار | د 1 اس هل 

يتن يَيئَلُ الث يتن إتتلها أن أنه م1 
> اير 2 م سس بم 5 

هل تنو قير ون أنه قد أحاط يحل ننه 


نا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


اللبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الطلاق»”* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

تزلت سورة الطلاق بعد سورة 
الإنسان. ونزلت سورزة الإأنسان يعد 
سورة الرحمن» ونزلت سورة الرحمن 
فيما بين صلح الحُديبيّة وغروة تيك . 
في ن نزول سورة الطلاق في ذلك 
التاريخ أيضا . 

د تاه السورة بهذا الأطتو» 
لقوله تعالى في أوّلها: « يا أل إذا 
قشم التئة مَطَلَوسّ لِعِدَّحِنَ 4 [الآية ]١‏ 
وتبلغ آباتها اثنسي عَشْرّة آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة بيان أحكام 
الطلاق والبدة: ركان المشركون 


يأخذون في ذلك بشرائع جائرة في حقّ 
ار اال 
في طلاقهن وعِذَّتِهِنَء وتحذير 
المشركين من الإأصرار على شرائعهم 
الجائرة فى هذا وغيره؛ وبهذا يكرن 
سياق هذه السْورة قريباً من سياق السُور 
الشابقة» وتظهر المناسبة في ذكرها بعد 


حكم الطلاق والعدة 
الآيات  1[‏ ؟1] 


قال الله تعالى : جيب الت سه 
جا شرم 000 2 


لبآ مطَلْمُوهنَ لِعِدَّتهِنَ وأحصوأ الهِدَّةٌ 
كر م عر رتخير 0ت 5 

وأتثوا أنه ريسك لا وهم عن 
هن ولا يَدرْجَنَ إلا أن يَأَتِينَ بسَحِمَةٍ 


ل عي اخ بعر قزر قن و عه حت لان سيت 


لامع 2 تور حمر 3 
نه ويلك عمدود الله ومن سعد دود الله 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآنةء للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكتية الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة النموذجية بالحكسية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ . 


8 
ف 
اسراهم اي حتت اقبي 3 


بَعَدَ دَلِكَ أَثرَا 63> فذكر سبحانه 
أحكام الطلاق والعذة في سبع آيات من 
هذه السّورة؛ وذكرء جل جلاله» فى 
ماذكرء ثم ختم ذلك بذكر ما حصل 
للقرى السابقة حيتما عت عن أمر ريها 
من شذة الحسابي؛ وتكر العذاب. 
وخْشر العاقيةء ليحدّرهم مشالقة ما 
ذكره 0 الأوامر والأحكام؛ وليتقي 


ذكر تعالى أنه قد أنزل إليهمء بهذاء ما 
فيه شرف لهم» لأنه يخرجهم من 
ظلمات الجهل إلى نور العلمء وأنْ من 
يؤمن بهء ويعمل صالحا يدخله جِنّاتِ 
تجري مِنْ تحتها الأنهار ا ييا 
أبدء قد أحسن الله له رزقاً: «ألهُ أَلَيِى 


لمتكت الى قرس اي ع لآل 
3 


حَلَقَ سَبِمّ وات ومن الأرض مهن يرل 
الأض يهن لتعلموا أن أَسَّدَ عل كل شير 
أثَّدَ هد لاط بكل 


ص 
ترا 


5 
مدير وان 


. 491 


سو 


المبحث الثالث 


أ 3 4 
أسرار ترتيب سورة «الطرلاق» 


أقول: لما وقع في سورة التغاين: الأولاد قد تفضي إلى القسوةء وترك 
جإكى ين أرْويكٌ وَوْلَيِكَْْ عَدُوَا | الإنفاق عليهم» عقّب ذلك بسورة فيها 
أككر» [الآية 14]ء وكانت عداوة | ذكر أحكام الطلاقء والإتفاق على 
الأزواج تفضي إلى الطلاق» وعداوة الأولاد والمطلقات بسببهم . 


غ1 انتقي هذا المبحث من كتاب: اأسرار ترتيب القرآن؟ ملسيو طي + تحقيق عبد القاخر أحمد عطا, ذار الاعتساء» 
القاهرة؛ الطبعة الثانية. .ب؟17ه أي 19198م. 


5١ 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرا ابع 


: : , (#)2 
المعاني اللغوية اك سورة «الطلاق» 


قال تعالى: 9تَدَرا )4 وقرأ | المعنىء والله أعلمء «أَسْكِنُومُنْ مِنْ 


بعضهم (تَذَراً) وهما لغتان. حَيْثٌ سَكَنتُم مِمًا تَقَدِرُونَ عليه». 
وقال تعالى: ظيّن وُجْدث» [الآبة1] وقال تعالى : وين الْأيْضٍ مِنْلَهنَ؟ 


و'ألوٌّجَد»: المقدرة؛ ومن العرب مذ [الآية ؟١]‏ بجَعْل (الأزض) جماعة؛ كما 
يكسر في هذا المعنى؟ فأما «الوَّجْذ» إذا | '#تقرال: «قلك الشاة والبّعِيرُة وأنت تعني 
فحت الواو فهو «الحُحبٌ؛. وهو في جميع الشاء وجميع الوبل . 


(*) انتقي هذا المبيحث من كتاب «معاني القرآن؛ للأخفشي: تحفيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكثية النهضة 
العرية وعالم الخعبء لخر عت ؟. غير مؤرخ. 


7 


بن صكب ردكا 


المبحث الخاميس 


لكل سؤال جواب في سورة «الطلاق»'* 


إن قيل: لِمَّ قال تعالى: بايا ال 


إذَا طلقم أليْسَآهَ, [الآية ]١‏ أفرد الخطاب 
أولاًء نْمّ جمعه ثانياً؟ 


قلنا: أفرد سبحاته النبيّ (ص) أو له 


بالخطاب» لأنه إمام أمته وقدرتهخ : 
إظهارا لتقدّمه ورياسته؛» وأنه وحذه في 
حكم كلهم؛ وسادُ مسذ جميعهت” 
الثاني: أن معناه: يا أيهاالتبي مل 
لأمتك 0 
قبل : لِمّ قال تعالى: «ومن بِثَقٍ 
أنه يَجمَل لَه نيعا 69 وَيرْفهُ مِنْ عبت لا 
نه ونحن نرى كثيراً من الأتقياء 
مُضَيّقاً عليهم رزقهم؟ 
تلتا معتاه: يجعل له مُخَلْصِاً من 
هموم الدثيا والآخرة. وعن النبيَ (ص) 
أنه قال: مخرجاً من شبهات الدنيا ومن 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجربتهاف. 


القاعرة. غير مؤرخ. 


غمَرات الموتء ومن شدائد يوم 
القيامة. وقّال ابن عيّاس رضي الله 
عنهما: يُنْجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
لمت إن عالت 
عَايْةَء وأنْ الله يجعل لكل متق مخرجا 
عن كل ما يضيق على من لا يتّقي؛ 
ََلَدَآ قال النبي (ص» (إني لأعلم آية لو 
أخذ النامّى بها لكنتهم «وَمن يق أنهي 
[الآية 1]. وجعل يقرأها ويعيدهاك؛ وأمًا 
تضييق رزق الأتقياء» فهو مع ضيقه 
وقِلْته يأتيهم من حيث لا يأملون ولا 
يرجون؛ وتقليله لطف بهم ورحمة» 
ليتوفر حظهم في الآخرة ويخف 
حسابهم . ولتقل عواتقهم عن 
الاشتغال بِمَؤُلاهمء ولا يشغلهم الرخاء 
27 22 15 1ك - الطاضة 


لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي الحلبي ؛ 


والعبادة» ولهذا اختار الأنبياءً والأولياء 
والصٌذيقون الفقر على الغنى. 

فإن قيل لِمَ قال تعالى : جوم بور 
عل الله 0-6 فهو ستسيهد»ه [الآية 7]؛ أي من 
يتق به فيما نابه كفاه الله شرّ ما أهمّهء 
درا دا من الئاس يتوكُلون على 
لله في بعض أمورهم وحوائجهمء ولا 
قلنا: مُحال أنه يتوكل على الله ححنّ 
التوكل ولا يكفيه همّهء بل ربما قلق 
وضّجر واستبطأ قضاء حاجته بقلبه أو 
ا فتيد ةركل والظه 
الإشارة بقوله تعالى: إن أله بَيِمُ 
مر [الآية ] أي ناقذ حكمهء يبلغهنا 
يريده ولا يفوته مرادء ولا #غجيزه 
مطلوب» وبقوله تعالى : قد كا 317 
ده اس 58 5 
لكل شي مدنا © اي جعل لكل 
شي ء ) فسن الفقر والغنى» والمرض 
والصحة؛ والشدة والرخاء؛ ولحو 


نإن قيل: قوله تعالى: «وَألى يمن 
سن نّ السحيض من ماي أت ريت 28 
دنه فر الآية 4]» علقه بشكَنا مع 
أن عذتهِنّ ذلك سواء أَوُْجِدَ شكنا أم 


ل؟ 


إون 


قلنا: المراد بالشّك الجهل بمقدار 
عدة اانه رالعتيرة: راما علق به 
لأنهء لما نزل بيان عِدَّة ذوات الأقراء 
فى سورة البقرةء قال بعض الصحابة 
رضي الله عنهم: قد بقي الكبار 
والصغار لا ندري كم عِدتَهِنْء فنزلت 
هذه الآية على هذا السبب؛ فلذلك 
جاءت مقيّدة بالشّك والجهل . 

فإن قيل: إذا كانت المطلقة طلاقاً 
بائناً تجب لها النفقة عند بعض 
العلماء؛ فما الحكمة في قوله تعالى: 
«رد كن أت عل ملا عَدنَّ» 
لاله ؟ 

قلنا: الحكمة فيه؛ أن لا يُتَوهُمِ أنه 
إذا طالت مده الحمل بعد الطلاق حتّى 
كفت مذة عذلة الحائلء سقطت 
النفقة؛ ا 
بقوله: «حَقٌ يعر يَعَمَنَ تاوخ »> [الآية 5] . 

فإن قيل: لِمَ قال هنا: «اسَبَجْمَلُ لَه 
بعد عشر يديا 63 » وقال تعالى في 
موضع آخر: «إِن مم السْر هما 09 »4 
[الشرح] فكيف التوفيق بينهما؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى امع" بعذه 
لأن الضَّدَيْن لا يجتمعان. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: لوكين ين 


ساد 
: 


رَيْة عَنَتْ عَنْ أني نيا ورشله. مََاسَبنَها 
حِسًَا صَيِيدًا وَعَدْبتَهَا عَدََِ 155 03]» 
ا ل ا 
مستا سا سَديًا وهاه بلفظ 
الماضي» مع أنْ الحساب والعذاب 
المرنبين على العترّء إِنّما هما في 
الآخرة لا في الدنيا؟ 


نا 


قلنا: معناه عتا أهلياء وإنما جىء به 
على لفظ الماضي تحقيقاً له وتقريرأء 
لأن المنتظر من وعد الله تعالى ووعيده 
أت لا محالة؛ وما هو كائن فكأنه قد 
حصل ؛ ونظيره قوله تعالى : © وناد ين" 


تامار نار [الأعراف/ ]6٠‏ وما أشبهه . 
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المبحث الأول 


أهداق سورك 0 


سورة التحريم سورة مدنيةء آباتها 
7 أية؛ نزلت بعد سورة اللحجرات . 

شاء اللهء سبحانهء أن يكون الرسول 
بشرأ به قؤةالإنسان: وتجارب 
الإنسان» ومحاولات الإنسانء وضعفك 
الإنسان» لتكون سيرة هذا الرشول 
الإنسان نموذجأ عملياً للم طليت» 
الناجحة. يراها ويتاثر يهاهو برمد 
القدرة الميسّرة العملية الواقعية 201 * 
تعيش في هالات. ولا في سخيالات. 

وهذه السورة فيها عتاب للرسول 
الأمين على تحريمه ما أحل الله له 
ولو كتم النبين (ص) من أمر القرآن شيئا 
لكتم هذا العتاب . 

إن هذا القرآن كتاب الحياة بكل ما 
فيهاء وقد شاء الله أن يواكب الوحى 


ب 


حياة الرسول الأمين» فيبارك الخطوات 


الناجحة» ويُقّوّم ما يحتاج الى تقويم. 
وبذلك تكون القدوة في متناول الناس» 
قال تعالى: لَمَدْ كن لَكُمْ في رَسُول الله 
ع ل كن ا انه ل 
لدج ويك شه كا ©»>. 

لقند عاتب القرآن رسول الله فى قبوله 
القذاء من أسسرى بدرء ار إذنه 
لكَمخلفين بالقعود عن الجهاد» وفي 
إعراضه عن الأعمى الذي ألم في 
السؤال» وفي تحريمه ها أحل الله له. 

كما عرض القرآن جواتب الْقوَة 
والجهاد والتربية والسلوك للنبيّ 
الأمين» وجعل حياته الخاصة والعامة 
كتاباً مفتوحاً لأمته وللبشريّة كلهاء تقرأ 
فيه صورة العقيدة؛ وترى فيه تطبيقاتها 


2 نام : هذا المصل 0 قتاب الأعدافق كل سورة ومقاصدهأة؛ لعيدك أيه مححتبر د نبحاته , اإلهنة العامة للكناى : 


. ١544 191/4 القاهرة‎ 


الواقعية؛ ومن ثَّمٌّ لا يجعل فيها سر 


مخبوءاً ولا سِثْراً مطويّاء بل يعرض 
جوانب كثيرة منها في القرآن» ويكشف 
منها ما يُطْوّى عادة عن الناس في حياة 
الإنسان العاديٌ» حتى مواضع الضعف 
الخري: الذي ل حل ف لك ابل 
إن الإنسان ليكاد يلمح ا 1 
كشف هذه المواضع في حياة 
الرسول (ص) للناس. 


إن حنياة الرسول ملك للدعوةء وهي 
الصورة المنظررة الممكنة التطبيقمن 
العقيدة» وقد جاء ليعرضها للناأس في 
كما يعرضها بقوله 
وفعله. ولهذا خلق. ولنهنذا جاء 
الرسول (ص)من قول أو قعل أو 
تقريرء وليكون هو النموذج العمليّ 
الملموس في دنيا الناس» يتعرّض 
للأحزان» ويموت ابنهء ويصاب في 


شخصه وفى حياته؛ 


غزوة أحدء وتنتشر الإشاعات عن 
زوجته عائشة» ويعيب المنافقون عليه 
بعض الأمورء لتكون الصورة كاملة 
للإنسان بكل ما فيهء وليكون الوحي 
بد ذلك تسلا ء ردليات قابياً ذو نا 
ينبغي سلوكه في هذه الحياة . 
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قصة التحريم 

| تزوّج النبي (ص) تسع نساء لحكم 
إلهية؛» ولتكون هذه الزوجات مبلغات 
لشؤون الوحى في ما يخس النساء. 
وقد قضى النبيّ صَّدرِ حياته مع 
خديجة» وكان عمره» عند زواجه 
با 0 ل رع ار رد 
ماتت قبل الهجرة بثلاث سئوات» ولم 
يتزوْج غيرها في حياتهاء وكان وفيا 
دك اا رن 220 ديه لك 
خمسون عاما . 

لم تزوج النبيّ.عائشة بدت أبي بكر 
الضصديق» وحفصة بنت عمر؛ وأمّ 
سلمةء وقد مات زوجها شهيداً فضم 
النبي إليه عيالها من أبي سلمة 
وَتَروجهها؛ وزيلب بنث جحش زوج 
مولاه ومنَيناه زيدء ليكون ذلك تشريعا 
للناس في إباحة زواج الإنسان مسن 
0 «لما قضئ ويد 
ل 2 4 
المَوْمتينَ حم ف روج 56 إذَا فصوا 
ورا 077 ثْرُ لَه عفئل )»> 


[الأحزاب] . 


5 ص 


ولما تزوج النبىّ جورية بنت الحارث 
أقاربها وأسلم أهلهاء وكانت أيْمَنَّ 


امرأةٍ على قومها؛ لم تزوج ام ححبيية 
بئنت أبي سفيان» وكانت مهاجرة إلى 
الحبشة»؛ كم ارتد زوجها وتنصضرء 
فخطيها النبيٌ: وجاءت من الحبشة إلى 
المدينة؛ ثم تزوّج» إِثرَ فتعم حخيبر صفية 
بنت حبي بن أخطب زعيم بني النشير ؛ 
وكانت آخر زوجاته ميمونة بنت 
الحارث بن حزث» وهي خالة الك بن 
الوليد وعبد الله بن عباس . 


وكانت لكل زوجة من أزواجه (ص) 
قصة وسبب في زواجه منهاء ولم يكن 
معظمهن شَابّات؛: ولا ممن يرغب فيهنْ 
الرجال لجمال» وكل تسائه قد يشبق 
لهن الزواج ما عدا عائشة» فقداكانت 
البكر الوحيدة بين نسائه . 


وقد أنجب النبيّ (ص) جيم "أبنائة 
من خديجةء فقد رزق منها صبيين 
وأربع بناتء وقد مات الصبيان في 
صدر حياتهء وبقيت البنات الى ما بعد 
الرسالة؛ ثم ماتت ثلاث من بناته في 
حياته» وهن: رقيّة وزينب وأمّ كلثوم. 
وعاشت فاطمة رضي الله عنها ستة 
أشهر بعد وفاة أبيها (ص). 

ولم ينجب عليه الصلاة والسلام من 
زوجة أخرى غير خديجة. وكان 
المقوقس ملك مصر قد أهدى إليه 


ال 


جاريتين هما مارية وسيرين» فتَسَْرّْى 
بسارية:؛ وأفدى سيرين إلى 
جارية؛» لم يكن لهابيت بجوار 
المسجك؛ فكان بيتها في عوالي 
المدينةء فى المحل الذي يقال له الآن 
مشربة أمْ إبراهيم» وقد رُزْق النبي منها 
ل ما ل 
الخمسين؛ ولع يرق بمولود من نساثه 
جميعا طوال عشر سئنوات»؛ ثم رزق 
راهيم وقد تخطى إلى الستّين» 
قفاضت نفسه بالمسرة» وامتلا قلبه 
الإتسانى الكبير أنساً وغبطة؛ وارتقعت 
مارية بهذ| الميلاد في عيتيه الى مكانة 
أزواجه؛ وزادت عندة حظوة وقرياً. 

كان لاآن يدس ذلك» فى 
تقر سائر رجانه غم ترايات 
أضعافاً بأنها أمَ إبراهيم» وبأنِهنْ جميعا 
لا ولد لهننء وكان النبي دح ) يترذد 
كل يوم على إبراهيمء ويحمله بين 
يديه ويفرح لابتسامته البريئة؛ ويسَرٌ 
ينمه وجماله . 


وكانت المرأة في الجاهلية تسام 


الخشف صغيرةً؛ وتنسك على الذل 
كييرة: فلمّا جاء الإسلام حَرّم وأد 
البنات» وسما بالمرأة إلى منزلة عالية: 
ووضّى النبي بالنساء خيرأء وعامّل 
نساءه معاملة حسنةء وجعل لنسائه من 
المكانة ما لم يكن معروفاً قط عند 
العرب . 

فالت عائشة رضي الله عنها: :كان 
ال 2 إد جا شان الى الاي 
0 الناس» ضحاكا يساماً», 


تحريم مارية 

حديث أن جاءت مارية القبطية من 
عوالي المدينة إلى رسول اللفب وكات 
حفصة في زيارة لبيت أبيها فذ/خاتت 
مارية في حجرة حفصةء وأقامت يها 
وقتاً مع النبي (ص؛)» وعادت حقصة 
فوجدت مارية في بيتهاء فجعلت تنتظر 
خروجها وهي أشد ما تكون غيرة؛ 
وحجعلت كلما طال بها الانتظار تزداد 
الغيرة بها شذة» فلمًا خرجت مارية 
ودخلت حفصة قالت يا نبي الله «لقد 
جئت إلىّ شيئاً ما جئت إلى أحد من 


(*) المغافير: مغ حلو الطعم؛ كريه الرائحة 
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أزواجك بمثلهء في يومي وفي دوري 
وعلى فراشي». 

تان ذلا عرمب أن اح شيا نل 
أقربها" قالت: بلىء فَسَدّمها وقال: دلا 
تذكري ذلك لأحده فذكرته لعائشة» 
فأظهره الله عرّ وجِلء فأنزل: «ياأما 
لين لرَ هيع م1 لل أنه فك يني ميات 
أَضَبك؟ (الآية »]١‏ فبلغنا أن النبن (ص) 
كقْرَ يميئه وأصاب جاريعه ‏ 


تحريم العسل 

روّى البخاري عن عائشة قالتِ كان 
النبيل (ص)» يشرب عسلا عند زينب 
بت جحش١:‏ ويمكث عندها فتواطاتٌ 
أنا وحفصة على أيّتنا دشل عليهاء 
قِلِنَت> له أكلت مغافير””* ؟ إنى 
متك ريح مغافير» قال: «لا؛ ولكني 
كنت اشرب عسلا عشد زيتب ينت 
جحش»ء فلن أعود له وقد حلّت» لا 
تخيري بذلك أحدا».. فهذاهوما 
حومه على نفسه وهو خلال لهء وقد 
نزل بشأآنه: ل ع نآ أل أمهُ اكع 
[الآآية .]1١‏ 


ويبدو أن التي حذثها الرسول (ص) 


احد 


. 


هذا الحديث وأمرها بسترهء قالته 
لزميلتهاء ثم اطلع الله رسوله على 
حديثهما . 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب 
من القول في ذلك أن يقال: كان الذي 
حرمه النبئ (صر )على نفسه شيئا كات 
الك قل احله لف وجائر أن يكون ذلك 
كان جاريتهء» وجائز أن يكون كان شراباً 
من الأشربة» وجائز أن يكون كان غير 
ذلك؛ غير أنه أي ذلك كانء فإنّه كان 
تحريم شيء كان له حلالاء فعاتبه الله 


النبت (ص) بهسجر نساءة 
كان من جراء هذا الصاددث» لظو 
تحريم مارية أو تحريم النسل» 
كشف عنه من مكايدات في بيت 
الرسول (ص)» أنْ غضِب النبي» فالى 
من نسائه لا يقربهن شهراء وهم 
بتطليقهن» ثم نزلت هذه السورة وقد 
هدا غضيه (ص) فعاد إلى نسائه . 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي» 
أن ابن عبّاس سأل عمر عن المرأتين 
اللتين قال الله تعالى لهما: «#إن توآ 
1 يد مُقَدَ صَكَتَ قوتشا > [الآية ؛] ققال 


مك 


فال 
عمر: كنا معشر قريش قوماً تَغْلِبِ 
النساء كلمًا تدمنا المديئة وجدنا قوم 
تغلبهم نساؤهم. فطفِقٌ نساؤنا يتعلّمن 
من نسائهمء قال عمر: فبيئما أنا في 
أمرء إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت 
كنا كذاء فتلت لها: ومالك أنتء وَلِمّ 
ههنا وما تكلّفكِ في أمر أريده؟ فقالت 
لى: عجباً لك يا ابن الخطاب؟ ما تريد 
أن تُراجَم أنت؛ وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله (ص) حتى يظل يومه 
غضبان.ء وإن أزواج رسول الله (ص) 
ليرَاجعنه» وتهجره إحداهن اليوم إلى 
الليل؛ قال: فانطلقت؛. فدخلت على 
عييصة: فقلت أتراجعين رسول 
الله (ص) حتى يظل يومه غضبان؟ 
نذا “خقصة: والله إنا لنراجعه؛ 
فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله 
وغضب رسولهء يا بنيّة لا يغرّنك هذه 
التى أحذرك عقوبة حسنها وحب رسول 
نات راسمل سكل 
الله (ص) نساءه شهرأء متقطعاً عنهنّ 


في مشربة منعزلة» واستأذن عمر على 
رسول الله (ص) ثلاث هات ستى أذ 
د كال عر ملت فليت على 
ا ل ل عا 
رمل حصير قد أثر فى جتيه» فقلت: 


أظَلْعْتَ يا رسول الله نساءك؛ فرفع 
رأسه إليَ وقال: لاء فقلت: الله أكبرء 
ولو رأيتئا يا رسول الله وكنا معشر 
قريش قوماً نغلب النساء» فلمًا قدمنا 
المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهمء 
فطفق نساؤنا يتعلّمن من نسائهمء 
فغضبت علي امرأتي يومأ» فإذا هي 
تراجعني . فأنكرت أن تراجعني فقالت : 
ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج 
النبي (ص) ليراجعنه» وتهجره إحداهِنّ 
اليوم إلى الليل؛» فقلت: قد خاب من 
فعل ذلك منكن وخسره أفتاآمن 
إحداكنّ أن يغفب الله عليها لغفيثك 
رسولهء فإذا هي قد هلكت؟ فتيسم 
رسول الله (ص): فقلت يا رم إليئعث 
قد دخلت على حفصة فقلي :لأ 
يغرّنك ا جارتك هي أوسكم 2 
حت إلى رسول الله (صض) منسيك» 
فتبشم أخرىء فقلت: استأنس يا 
رسول الله؟ قال: نعم فجِلسْت. 
فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت 
فى اليك لعفا لي البصر إلا هيبة 
مقامهء فقلت ادع الله يا رسول الله أنْ 
يوسع على أمتك فقد وسّع على فارس 
والرومء وهم لا يعبدون الله. فاستوى 
جالساً وقال: أفي شك أنت يا ابن 
الخطاب؟ أولئك قوم عجّلت لهم 
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طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر 

لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل 

عليهنٌ شهراًء من شذة مَوْجِدَتِهِ عليهنّ . 
اصطفاء الرسول (ص) 


بقول تعالى: #انَهٌُ يَصْطفى مرت 


0 سي ك3 فى شي ات اليك عر 
المليكة رسلا ويري الثاين إريب الله 
م يي 4 [الحج]. 


لقد اصطفى الله سبحانه محمداً (ص) 
ليبلغ الرسالة الأخيرة للناس» واختاره 
إنساناً تتمقّل فيه العقيدة الإسلامية بكلّ 
#ويكون هو بذاته وبحياته الترجمة 
الصحيحة الكاملة لطبيعتها واتجاهها, 
إنسائا قِدٍ اكتملت طاقاته الإنسانية 
كلها صلِيع التكرين الجسديء قويّ 
البئية» سليم البناء» صحيح الحواسٌء 
يقِظ الحس. يتَذَوّق المحسوسات تدوقاً 
كاملا سليماًء وهو فى الوقث ذاته حي 
ل للك 
يتذوقٌ الجمال؛ منفتح للتلقيء 
والاستجابة» وهو في الوقت ذاته كبير 
العقل؛ واسع الفكرء فسيح الأفق. 
فو الارادة. يملك نفسه ولا تملكه؛ 
ثم هوء بعد ذلك كلهء النبيّ الذي 
تشرق روحه بالنور الكلَئء والذي 


تطيق روحه الإسراء والمغراج. والذي 
ينادى من السماءء 00 يرى نور 
به والذي تتصل 
شيء في 000 الأشكال 
0 ع لمر 
والحجر. ويحن له الجذّع» ويرتجف 
به جبل أخد؛ ثم تتوازن في شخصيته 
هذه الطاقات كلهاء فإذا هي الترازن 
المقابل لتوازن العقيدة التي اختير لها . 


ها 


حقيقته بحقيقة كل 


مع السورة 
١‏ حورّم النبى (ص) مارية القبطية 
على نفسهء أو حرم العسل على نفشه. 
مرضاءةٌ لزوجاته؛ وتَتَرّل وحئ السماىئ 
يفيك أن ما أحلّه 
الانسات. 


؟: أباح الله للإنسان إذا حرّم حا للا 
أو أقسم على يمين ورأى غيرها ا 
منها؛ أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر 
كن يميد . 
*: أخبر النبي (ص) حفصة بتحريم 
مارية» وأنّ أبا بكر وعمر يليان أمر هذه 
لأَمَةِ من بعدهء وأمرها أن تكتم ذلك: 
ولكنها لم تكتمهء وأخبرت به عائشة؛ 
وعلم النبيّ بذلك» فلام حفصة على 
إفشاء سرّهء وأخبرها أنه لم يعلم هذا 


با 


السر من عائشة» ولكن من العليم 
الخبير . 

5: أذبت السورة عائشة وحفصة» 
وبيّنت أن التأمر وإفشاء السر مؤلم 
للنبي: ومقلق لهذا القلب الكبير؛ وهذا 
سق التوبة والإنابة؛ ثم بيّنت أن 
إيلام النبيّ أمرٌ كرية؛ وسيرتد الكيد 
على صاحبه؛ لأنّ النبيّ معه قوة غالبة؛ 
يكفي أنْ معه الله والملائكة وصالح 
المؤمنين . 

©: هلد الله نساء النبي بالطلاق ؛ 
أن يعوّضه الله منهن بنساءٍ هنّ المثل 
العلِيا فى القنوت والعيادة والتوبة 
بالظمال؛ وقد أثمر هذا التهديد 
ثمرتههم فعادت نسالؤه إلى الطاعة 
والكتتضتوغ. واستأنف النبى حياته 
متفرّغا لرسالتهء وتبليغ دعوته ومرضاة 
ربّهء قرير العين في بيته ومع أسرته. 

والآيات ترسم صورة من الحياة 
البيتية لهذا الرجل الذي كان ينهضص 
بإنشاء أمّةء وإقامة دولة» على غير مثال 
معروف» وعلى غير نسق مسبوق» أمة 
تنهض بحمل أمانة العقيدة الإلهية في 
صورتها الأخيرة»؛ وتنشئ في الأرض 
مجتمعاً ربّانيَاً في صورة واقعية يتأسسى 
يها الناس . , 


وفي ظلال هذا الحادث؛ تهيب 
الأيات 5 - 5: بالنين آمنوا ليِؤدّوا 
واجبهم في بيوتهمء من التربية 
والتوجيه والتذكيرء فَيَقُوا أنفسهم 
وأهليهم الثارء ويرسم لهم مشهداً من 
مشاهدهاء وحال الكفار عتدها. 

ثم تجدّد الدعوة إلى التوية النصوح» 
وتصور لهم الجنّة التي تنتظر التائبين ؛ 
ْم تدعو النبي (ص) إلى جهاد الكفار 
والمثاققين وحماية المجتمع الإسلامي 
من الداخل والخارج . 

فالآيات الأولى  ١[‏ 5): دعيؤة 
لتوبة نساء النبئّ وحماية بيته ونفّسه. 
والايات التالية [7 - 4]: دعوة الْتَوجة 
المؤمنين ومحافظتهم علق تربية 
أولادهم وبناتهم؛ لأن الأسرءً عئ”كَرَاء 
المجتمع . 

ثم تجيء الجولة الثالئة والأخيرة» 
وكأنها التكملة المباشرة لتهديد عائشة 
وحفصة؛ فقد تحدئت الآيات ١٠١[‏ - 
]عن امرأة نوح (ع) وامرأة 
لوط (ع)» كُمَئَلٍ للكفر في بيت مؤمن ١‏ 
وهو تهديد مستثتر لكل زوجة تَحُون 
زوجها وتخون رسالته ودعوته؛ فلن 
ينْجِيها من العذاب أن أقرب الناس إليها 


#800 


نبي وسول» أو داعية كريم؛ ولا يِضِرٌ 


أ 


المرأة المؤمنة أن يكون أقرب الناس 
اليها طاغية ججاراًء أو ملكا متسلطأ 
معتذاً؛ وقد ذكرت امرأة فرعون كمثل 
للؤيمان في بيت كافرء وجعلت السورة 
عاتن نموذجاً رفيعاً للمرأة 
المؤمنةء يتمثّل في آسية (غ) اسرأة 
فرعون التي استعلت على المال 
والملك والجاه والسلطان» ورغبت في 
ما عئك الله . 


ويتمثّل في مريم ابنة عمران (ع). 
المتطهرة المؤمنة القانتة المصدقة 
بكلمات ربها وكتبه. 

إيذلك نجد المرأة في ركب 
للشب بتفثل في آم مرسى وع): وني أم 
عيتتئ“(ع)؛ وفي بلقيس التي أسلمت 
لله رب العالمين» وفي امرأة فرعون 
التي زُهِدت في مُلِك فرعون»؛ ورغيبت 
رف الك رب انال . 


المعنى الإجمالي للسورة 
قال الغيروزابادي: معظم مقصود 
سورة التحريم ما يأتي 
عتاب الرسول (ص) في التحريم 
والتحليل؛ قبل ورود وحي سماوي» 


وتعيير الأزواج الطاهرات على إيذائه 


وإظهار سرّمء والأمر بالتحرّز والتجئب 
من جهئّمء والأمر بالتوبة النصوح» 
والوعد بإتمام النور في القيامة» والأمر 
بجهاد الكفار بطريق السياسة؛ ومع 
المنافقين بالبرهان والحجّة؛ وبيان أن 
القرابة غير نافعة يدون الريمان 
والمعرفة: وأنَّ قرب المفسدين لا يضرّ 
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مع وجود الصدق والإخلاصء والخبر 
عن صدق إيمان امرأة فرعونء 
وتصديق مريم 00 تعالى : لومم 
كر ل حصت كرهها فلففتا 
فيه مِن رُوحِنًا وَصَدَّقَتَ يِكلِمتِ يها 


58 0 


وكيد كانت من الْمَنيبنَ 469 . 


بن صكب ردكا 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التصريب'* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
نزلت سورة التحريم بعد سورة 
الحجرات» ونزلت سورة الحجرات 
فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك. 
فيكون نزول سورة التحريم في ذلك 
التاريخ ا 
وقد سميت هذه السورة بهذا مسي 
17 تعالى في أولها: ظيأيا الي لد 
ا أل 0 [الآية ١]غ‏ وتبلغ 


الغرض منها وترتيبها 
نزت هذه الورة في ما كان من 


عائشة وحفصة حين شرب النبي (ص) 
عسلاً عند زينب بنت جحشء فتواطأتا 


سس ويس رد يويد وتات اود وان ب ا و وت قاف لق لفة ات لا 


وقالتا له: إِنَا نشم منك ريح المغافير. 
وهو جمع مِغْفرء أو مُعْمَرء أو مُغفورء 
أو منشارء أو بشغيرء وغو شيء ينضحه 
الثُمام”' ب يشبه ألعسل»؛ وريحه كريهة 
متيكرة. فلمًا سمع منهما ذلك حرم 
الْمسل على نفسهء فنزلت هذه السورة 
تعسابه على تحريم ما أحل الله له 
وتهديد نسائه بطلاقهنَ إن لم يتَبْنَ عن 
#كدة الغيرة فيما بينهنّ ؛ والمناسبة بين 
هذه السورة وسورة الطلاق أنّها في 
شأن البساء أيضا. 


قصة التحريم 
الآيات ١[‏ - ؟7١]‏ 


قال الله تعالى: ##يأيا ألنَى لم ترم 


(*) انتقي هذا الميحث من كتاب (التظم القن في القرآن»؛ للشيخ عيد المتعال الصعيدي»؛ مكعية الآداب بالجمايز _ 
المطبعة النموذجية بالحكية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ. 


)١(‏ الثُمام: نبث مُشْبِئْ بِرَْيّ وزراعي . واحدته ثمامة, 


ل 2 أك تت يتات ايك أل 
عَفُورٌ زح 409 : فعاتب النبي (ص) 
على تحريم العسل الذي أحله له ابتغاء 
مرضاة أزواجه» وذكرء سبحانه. أنه 
شرع لهم أن يتحذْلوا من أيمانهم 
بالكفارة : ليتحثل النبيَ (ص) من يمينه 
ويعود إلى شرب العسل؛ وكان 
النبين (ص) قد أسرٌ إلى حفصة بتحريمه 
نل يُحَرّمه أصحابه على أنفسهم اقتداءً 
بهء فأخبرت به عائشةء وأطلعه الل 
على إفشائها سرّه؛ ثم ذكرء جل 
وعلاء لهما أنهما إن يتويا مما قعلا 
كان خيرا لهما لأن قلوبهما مالك عن 
الحق بما فعلاء وأنهما إن يستمرًا على 
تظاهرهما على النبي (صرف . فإنه» جل 
شأنه. هو مولاء وجبريل وَالْمْوْمْتونَ 
والملائكة: وعسىء إن طلقهن» أن 


يبدله أزواجا 0 متهن؛ * ثم انتقل 
السياق منهن إلى المؤمنين عامة. 


فأمرهم أن يَقُوا أنفسهم وأهليهم من 
مثل هذا ئاراً وقودها الناس والحجارة » 


وذكر سبحانه أنه يقال لوقودها من 
الكفار : لا تعتذروا اليوم: إئما تُجْرَوْنْ 


2 


0 ثم أمرهم أن يتوبوا 
ليه تعالى توبة نصوحاً ليكمر عنهم 
8 ويدخلهم جناته : 2 
توراً يسحى بين أيديهم وأيماتهم٠‏ 
فيقولوا ربّنا أتممْ لنا نورناً واغفَرُ لناء 

إنك على كل شيء قدير . 

أمر النبي (ص) بمجاهدة الكفار 
والمنافقين لثلا تشغله تلك الأمور من 
نسائه عتهاء وضرص مثلا لنسائه امرأة 
نوح وامرأة لوط حين حخانتا زوجيهماء 

يغتيا عنهما من الله شيئاء ليحذرن 
هذا المصير إذا اخترن أن يتظاهرن على 
الى (ص). وضرب لَهِنْ مثلا أخر في 
الترغيب بعد الترهيب؛ اثنتين من 
المؤمنات السايقات: إحذاهماء امرأة 
قرَعون: لخينما طلبت منه» جل جلاله: 
أن يبني لها بيتأ في الجئّة ويُنجيها من 
فرعون وقومه؛ والثانية» مريم ابنة 
عمرات» و 0 
00 م 0-6 كج حصت 


المبحث الثالك 


00 1 5 
أسرار ترتيب سورة «التحريم» 


أقول: هذه السورة متآخية مع التي 
قبلها بالافتتاح بخطاب النبي (ص) 
وتلك مشتملة على طلاق النساى وهذه 
على تحريم الإيلاء. وبينهما من 
السامية عا لا ينفى . 


الأمةء ذكر في هله خصومة نساء 
التبى (ص) إعظاماً لمنصبهنّ أن يُذُكرن 
الى فش شرن 
خاصة. ولهذا ختمت بذكر امرأتين في 
البجنة : آسية امرأة فرعون» ومريم ابئة 
عيمران . 


القاهرة؛ الطبعة الثانية. هة17ه/1918م. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الملبحث الرابع 


هي سرّيّئه مارية. كما أشرجه 
الحاكم والنُسائي من حديث أنس»ء 
والبرّاز من حديث ابن عيّاش»؛ 
والطبراني من حديث أبي هريرة: 
والضياء في «المختارة» من حديث 

اك 
جذ آثرّ اتن لك بض 


َزُونمِ ف [الآية *] , 
عي 0 
* - معَديئاك [الآية ], 
هو تحريم مارية. كما فى الأحاديث 
المذكورة. 
#عرّفٌ ١‏ ع مر ل و 0 1 
[الآبش؟]. 


م مل 
انرس 


قال مجاهد: الذي عرّف أمر مارية. 


لع انقي هذا المبحث من كتاب «مُفجمات الأقران في مُبُهْمات القرآن» للسي روطي . تحقيق إياد الك الطباع»: مؤسسة 


الرسالة؛ مسرو كا ؟ غير فورخ . 
1؛» 


النسائي ثلاث الا في عشرة النساءء وةالمستدرك؟ للحاكم 55/5 ؛ وفيهسا أنها نزلت في أنَة كانت له: 


والجزاز 


(7؟1) وفيه أنها سِرْيْنه؟ ورجاله رجال الصحيح؛ غير بشر بن آدم الأصفره وهو ثقة. 


زرتعيين أنها فار ةف عوام في رواية الطيراني ف 


عيمةه ١‏ قال الذعبي : مجهو ل + وخيره ساقط . ٠‏ كما ني "١‏ 


في #المعجم الأرسطة من طريق موسي بن جعفر بن أبي كثير عن 


مجمم الزوائد »لام , 1119 


وأخرج البخاري من حديث عائثة رضي الله عنها: 5 في شأن تحريمه على نفسه شرب العسل من عند 


زوجت زينب بنت جحش رفسي الله متها . 


كال ابن كثير : #والصسيح أن ذلك كان في تحريمه العسلء كما قال الخاري عتد هذه الأيدًا 
وال ابن حجر في تفتح الباري» 8/ 2861 : «فيستمل أن تكون الآية نزلت في السببين معأه. 


عاك 


وأعرض عن قوله: «إِنْ أباك وأباها 
يليان الناس بعدي6”'* مخافة أن يفشو. 
أخرجه ابن إلى حايّم . 

ه ‏ «إن تنو إل أشَد»ه [الآية 4]. 

5 طوإن تظهراك [الآية 14 

هماعائشة وحفصّةء كمافي 
«الصحيح»”'' عن عُمَّرء لما سأله ابن 
عياس عنهما . 

- وسح الْمُؤْمنين» [الآية 4]. 

قال النبئ (ص): :أبو بكر وعمرا 


أخرجه الطيرائى فى "الأوسط؛ من 
حديت أبن 0 وأشرجه أيضآ 
عن ابن عمر وابن عباس موقوفاء 
وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن الضَحّاك 
وغيره . 

وأخرج عن سعيد بن جبيرء قال: 
تَزلث فى عُمْرٌ خاصة . 

8 - #آمرات نوج [الآية 1]. 

00 

- عاط 5 

4 - «وائرات لوط.» [الآية١٠).‏ 

والهة. 


59٠5. 4 نحو هذا الحديث أخرجه الطبراني ؛ وفي إسناده نظر . قاله ابن كثير في اتفسيره؟‎ 41١( 
(؟) البشاري (48414 في التغسير. وانظر ماقاله السيوطي؛ في أول هذا الكتاب. في فصل ؟مقدمة فيها قوائد».‎ 
وهو متروك؛ كما في #مجمم الزوائده7#/ . 17190 ولم ينص الهيثمي فيه‎ ٠ رف وفي سئده عبد الرحيم بن زيد العمي‎ 


على أنه في #الأوسط» . 


البعخيث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «التديب»'* 


١‏ وقال تعالى: «وَإذ أُسَرَّ أَلنّمٌّ إن 


بض أَروسِي سَرِيئاك [الآية *]. 
أقول: ودلت (بعقى) على الواحد: 
وهي نظير قوله تعالى : 
#ولرٌ رَلنَهُ عل بض جين (8) 
راو عَلَيَهم 6 [الشعراء] . 
؟ - وقال تعالى: إن لَه إل أل 


ساي 


نفد صنت 4 [الآية 4]. 


الخطاب إلى الاثنينء والفاعل 
تحسم ؟ وهذا شيء عرفناه في لغة 
التنزيلء اقتضته حكمة وبلاغة . 


“" - وقال تعالى: يما الْذِرت 


ع عر 6 رعسم سم مرك لاخر اخ 


“امنوأ نيوا إلى أله توبَة تصوماك [الآية 
6]ء 


وصفت التوبة بالنصح على الإسناد 
المتبيازي. والنصح صغة التائبين»؛ وهو 
أن ينضحوا بالتوبة أَنَقُسَهِمء فيأتوا بها 
على طريقها متداركة للفُرّطات» ماحية 
للسئات . 


ل وهذا أسلوب من أساليب 
البلاغة العربية فى الصفات 
والموصوفات. 


لع انتفي هقا المبحث هن كتاب عمن بنيع لخة التتزيل؟؛ لزبراهيم السبامرائي ٠»‏ هل سبسية ال سيالة »+ مروت + غير مووحخ. 


ميدكا 


»*( 


المعاني اللغوية في سورة «التدريم» 


قال: #إن نويا إل أَلَهِ فَقَد صَمَتْ وقال: «#ومم أبنت عِمرّنَ» [الآية ؟1] 
لوكا > [الآية 5] بجعل الفاعل و آمرات فرعون » [الآاية ]1١‏ صل 1 
جماعةء لأنهما اثنان من اثنين . «َوَضَرَتٍ الله آمْرَأةٌ فِرْعَونَ وَمَرْيَمْ مثلاء. 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني اتقرآن: للأخفشء تسقيق عبد الأمير محمد أمين الورد. مكتبة النهقة 
العربية وعالم الكتب» بيروت»؛ غير مؤْرخ . 
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م 


ميت صكب عوبسإلا 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «التحريي ”* 


إن قيل: قوله تعالى: ##وصئلح 
َلْمْوْمِنِينَ» (الآية 4]» إن كان المراد به 
الشرد فأيّ فرد هوء وأيضاً فإنه لا 
يناسب هقابلة الملائكة الذين هم 
جمع؛ وإن كان المراد به الجميغ. 
فلماذا لم يكتب في المصحف بالواو؟ 


قلأمأ: هوفرد أرمنك به اليجصمع 
كقولك: لا يفعل هذا الفعل الضَّالحٌ 
من الناس» تريد به الجنس كقولك: لا 
يفعله مَنْ ضَلُحَ منهمء وقوله تعالى : 
طإِنّ لانن مُلِقَ مَذْرعًا (2)» [المعارجاء 
ا ب سوام 
شر 9ن [العصراء وقوله تعالى: 
«رالملكُ عل أَبْبايهاً» [الحافة/لان]ء 
وقوله تعالى: ثم يخْرِجُكْم بلفلا» 


[غافر/ 59] ونظائره كثيرة. الثاني أنه 
يجوز أن يكون جمعاً»ء ولكنه كتب في 
المصحف يغير واو على اللفظء كما 
جاءت ألفاظ كثيرة فى المصحف على 
الفط دون اصطلا ح الخط , 


إن قيل: لِمْ قال تعالى : «وَلَْآبِكَةُ 
بَْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ 9)» ولم يقل ظهراء. 


قلنا: هو فرد وضع موضع الجمع 
كما سمي . الثاني : اسم على وزت 
امسر كاف ب رالك 2 لمشيل 
فيستوي فيه الإفراد والتثنية والجمع. 
الغالث: أن فعيلاً يستوي فيه الواحد 
والاثنان والجمعء بدليل قوله تعالى : 
اَي معن نمال ميد 49 1ق . 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجريتهاءء لمحمد بن أبي بكر الرازي: مكتبة اليابي الحطبي ؛ 


القاشرة؛ غير مؤرخ. 


فإن قيل: قوله تعالى بعد ذلك 
تعظيم للملائكة ومظاهرتهم؛ وقد 
تقذعت نصرة الله تعالى وجبريل وصالح 
المؤمتين» ونصرة الله سبحانه أعظم؟ 

قلئا: مظاهرة الملائكة من جملة 
نصرة الله تعالى» فكأنه فضل نصرته 
بهم على سائر وجوه نصرئه لفضلهم 
وشرفهمء» ولا شك أن نصرته بيجميع 
الملائكة أعظم من نصرته يجبريل 
وحدهء أو بصالح المؤمتين. 

فإن قيل: كيف قال تعالى: #عَمَن 
نيه إن طَلْقَكُنَ أن يي أنوبًا 2 يكن 
ميمت مُؤْمتٍ» [الآية 0] إلى |أخسر 
الأيةء فأثيت الشبريّة لهنّ باتطيافصي 
بهذه الصفات» وإنما تثبت“لهن الخيرية 
بهذه الصفات لو لم تكن تلك“ التمنات 
ثابتة في نساء النبي (ص) وهي ثابثة 
فيهن؟ 

قلنا: المراد به #خيراأ» منكن فى 
حفظ قليه ومتابعة رضاهء مع اتصافهن 
بهذه الصفات المشتركة بينكن ,وبينهن , 

فإن قيل: لِمَ أخليت الصفات كلها 
عن الواوء وأثبتت بين القييات 
والأبكار؟ 


فلنا: لأنهما صنتان متضادتان ل 
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تجتمعان فيهن اجتماع سائر الصفات» 
فلم يكن يد من الواوء ومن جعلها واو 
الثمانية فقد سَهَاء لأن واو الثمانية لا 

فإن فيل: هذه الصفات إثما ذكرت 
كونهن تَيياتَ؟ 

قلنا التثييب مدح من وجهء فإن 
النْيّبّ أقْبّل للميل بالنقل» وأكثر تجربة 
وعقلاء والبكارة مدح من وجهء قإنها 
أطهر وأطيب وأكثر مراغية وملاعية. 

فإن قيل: ماالحكمة في قوله 
تعبالى : وِيعْملُونَ مَا يسود 4 , 
بعل قوله سبحانتهة : ولا 0 
مره »؟ 

قلنا: فيل : المراد بالأمر الأول الأمر 
بالعبادات والطاعات» وبالأمر الثاني 
الأمر بتعذيب أهل التارء وثيل هو 
تأكيد . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #تَوبَةٌ 
تصوعام [الآية 4] ولم يقل توبة نصوحة؟ 

قلنا: لأن «فعولاً» من أوزان المبالغة 
الذي يستوي في لمظه الذكور والؤناث 
كقولهم: امرأة سيور وشكور 
ونحوهما. 


فإن فيل : ا امتسكتهاء ني قوله 
تعالى: «ين عاونا [الآية ]٠١‏ بعد 
قوله تعاليى: «وكانتا جم عبدان # 
[الأية ,]1١‏ 


قلتا: مدحهما والثناء عليهما 
بإضافتهما إليه إضافة التشريف 
والتخصيصء» كما في قوله تعالى: 
رباد أَلتّمَنّن» [الفرفان/59] وقوله 
تعالى : طتَدْعُلٍ في عِبيى 059 » [الفجر) 
وهو مبالغة في المعنى المقصودء وهر 
أن الإنسان لا ينفعه إلا صلاح نفسه لا 
صلاح غيرهء وإن كان ذلك الغير في 
أعلى مراتب الصلاح والقرب من الله 
الى . 


كنا 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: لوانت من 
لقَنَ )4 ولم يقل سبحانه من 
القاتتات؟ 

قلنا: معناه كانت من القوم القانتين : 
أي المطيعين لله تعالى؛ يعني رهطها 
وأهلهاء فكأنه تعالى قال: وكانت من 
بنات الصالحين. وقيل إن الله تعالى لما 
تقبلها فى النذر وأعطاها مرتبة الذكور 
الذين كان لا يصلح النذر إلا بهمء 
عاملها معاملة الذكورء في بعضص 
الخطاب إشارة إلى ذلك» وقال تعالى : 
«واركى مم اكيت © لآل عمراك] 
ؤقأكه تعالى : «وََانَت من التَعدين 9 4. 
أوارعاية للفواصل . 


بت عوبسإلا 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «التميس” "ا 


في قوله تعالى: ##إن نويا إل أَمَّه 
نشد مشت ا 4 [الآبة #] استعارة 
ومعنى صضَعْت قلويكما: أي مالث 
وانحرفت ‏ 

قال النضر بن شميل"'': يقاليقلا 
صَعْوْتٌ إليه وصغيت. وصغيت. 
وأصغيت إليهء وهو الكلام. ولمتكل 
قلويهما على الحقيقةء وإِنسا اعتقد 
قلياهما خلاف الاستقامة في إيلاعة 
ا 
0 عا الوجه. وذلك كقول 


القائل: قد مال إلى فلان قلبي: إذا 
أحبّه. وقد نفر عن قلان قلبي إذا 
أبغضه. والقلب في الأمرين جميعاً 
بحاله» لم يخرج عن نياطه؛ ولم يُزَلْ 
عن متاطه , 


والخطاب مع امرأتين: لآن كل شيئين 
مح “شيكيه! تجوز العبارة عنهما بلفظ 
الجمع في عادة العرب. قال 
ةك 
لراجر '* 


زع انتقى هذا المبحث من كتاب : اتلخيصن البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


حس + ذار مكحية البحياة : بر ماع غير مؤرخ- 


(1) هو النشر بن شميل بن لخرشة التميمي المازني وكان عالما بأيام العرب وراوية للحديث واللغة. اتصل بالخليقة 
المأمون العباسي فا كرمه وقريه إليه. توفي بعرو سئة 5*7 ه. 

(؟) لم يذكر القرطبي اسم هذا الراجز. وقد نسيه مسقن «الجامع لأحكام القرآنة للشاعر الخطام المجاشعي» ونبّه 
على ذلك في هامش الجزء الخامس ص *7 ولم يذكر ابن مطرف الكتاني في «القرطين» اسم الشاعر راكثفى 
بقوله: أنشدني بعضهم ركذلك فعل العلامة محب الدين في اشرح شراهد الكشاف» مض 718. 
والخطام اسمه بشرء كما كتب ذلك بخطه عبد القادر البغدادي: على هامثى «المؤتلف والمختلف؟ للأمدي ص 


57 وهو شاعر إسلامي اشتهر بالرجز . 


ظهراهمامثل ظهور التَرْسَيْنِ 
وقال الله سبحانه في موضع أخر : 
«رالكرثُ والشرتة انها لَديكم» 
[المائدة/ 184 وإتما أراد سيحائه َم يمين 
السارق» ويمين 
في اللغة . 


السارقة ‏ وذلك مشهور 


وفي قوله سبيحانه: «بكأم اليرت 
اموأ يوا إِلَ أنه مَوبَة مساك [الآية +] 
استعارة. لأن #نصوحاً؛ من أسماء 
المبالغة. يقال: رجل تصوح . إذا كان 
0 النتصح لمن يستنصحه. وذلللا غير 
متأت في صفة التوبة على الحقيقة. 
فتقول: إن المراد بذلكء..والله أعلمء 
أن التوبة لما كانت بالهد غاثة/الاجحياة 
في تلافي ذلك الذَّنْبء كانت كأنها 
بالغ غاية الاجتهاد في نصح صاحبهاء 
ودلالته على طريق النجاة بها. فحسشن 


أن تسمّى "نصوحا» من هذا الوجه. 


وقال بعضهم: التُصوح: هي التوبة 
التي يناصح الإنسان فيها نفسه» ويبذل 
على ترك معاودة الذنب. وقرأ أبو بكر 
بن عياش" عن عاصم''": (نُصُوحاً) 
السبعة (نصوحا) بفتح النون على صفة 
التوبة . 

0 0 0 ا 
و مت 00 سْ 1 002 
يُحَاَاهْمَاق [الآية ]٠١‏ استعارة: لأن 
وصف المرأة بأنها تحت الرجّل ليس 
ابد العقيقة الفؤّق والنّحُْت» وإنما 
الخراد أن مرلة المراة متشيضة عن 
منزلة الرجلء لقيامه عليهاء وغليته 
على أمرها. كما قال سبحانه : «#الِْبَالٌ 


- والقذف (يفتحتين وبضمتين): البعيد من الارض . والمْرّت (يفتم الميم وسكون الراء): الأرهى لا ماء فيها رلا 


نبات. والظهر : ما ارتفع من الارض . 


)١(‏ أبو بكر بن قياش واسمه شعبة» هو إمام في اللغة والقراءات» وكان راوي عاصمء وإماماً من أئمة السنة توفي 
ست “لقان له تر جهة موجزة في «الأعلامكت و "التشر؟ت. وتالقراءات واللهيجات؟ لعيل الوهاب حمونة؛ 


و #الفيريست١1‏ 1 النديم . 


بي النجرد الكرفي الأسدي أحد القراء السيعة 


1 ة؛ كان ثقة في الشراءاتث وله إتتفال -52505 


الرسول ا ٠‏ توفي اسنة 171هد وفد روى عله أبو بكر بن عافن . وله ترجمة في #تهذيب التهذيب؟ و«الوفيات» 
و«الأعلام؟ للزركئي» والقراءات واللهجات العبد الرعاب حمردة . 
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المبحث الأول 


أهداف سورة 000 


سورة الملك سورة مككية؛ آياتها ٠١‏ 
آيةء نزلت بعد سورة الطور. 

لها من اسمها أكبر نصيب. إنها 
سورة تعرض بركات الله فى هذه 
الدنياء وقدرته العاليةء 5< 
السامية : فهو الخالق الرازق المهلمن» 
المذير الحكيم المبدع الذي أبدع ل 
شيء عخاشه . 

وتلفت السورة نظر الإنسان الى خخلق 
الأرضء وخلق السماء والطير 
والرزق» والسمع والأبصارء والموت 
والحياةء والزرع والثمارهء والماء 
والهواء والفضاء . 

وتَحتٌْ القلب على التفكير والتأمّل» 
والنظر في ملكوت السماوات 
والارض؛ وتهمج فيهالبحث 


والاستنباط ليصل بنفسه الى التعرف 
على قدرة أبله وحلاله. وساب فضله 


مطلع السورة 
مطلع السورة مطلع جامع يهرٌ القلب 


هراء وبئليه ا بركات انه ونفهة 
تكدرنه. 


حي نين اق جتن 


# برك أرِى 
عو بيد 409 . 

وعن حقيقة الملك والقدرة. تتفوّع 
مختلف الصور التي عرضتها السورة. 
التي نبهت القلوب إليها. 

افمن الملك ومن القدرة كان خلىق 


بيده الثلك وهو عَلَ كَل 


لف انقي هذا الفعسل عن كتاب اأهناف كل سوزة ومقاضصدهاة ؛ لعمد ا محتمود شحاته 1 الينة العاية للكتات»ء 


القاهرة؛ فلا9١‏ قهق١ا.‏ 


با 


الموت والحياة؛ وكان الابتلاء بهماء 
وكان خلق السماوات وتزيينها 
بالمصابيح » وجَعْلَها رجوماً للشياطين» 
وكان إعداد جهثم برصعها وهيثتها 
وخْرُنتهاء وكان العلم بالسَرٌ والجهرء 
ركان جز الار2 ذلولا للقن ركان 
الخسف والحاصب والتكير على 
المكذبين» وكان إمساك الطير فى 
السماءء وكان القهر والاستعلاء: وكان 
الرزق كما يشاءء وكان الإنشاءء وهبة 
السمع والأبصار والأفئدة؛ وكان الخلق 
في الأرض والحشرء وكان الاختصاص 
بعلم الآخرةء وكان عذاب الكافرينة 
وكان الماء الذي به الحياة؛ فكل شقائق 
السورة وموضوعاتها مستمدة من ذلك 


المطلع ومدلوله الشامل الكبير»”''. 


مع آيات السورة 

[الآية :]١‏ تبدأ السورة بتمجيد الله 
لاه قله لك الك له 
لْمُلك» فهر جِلّ جلاله كثير البركة 
تفيض بركته على عبادهء وهو المالك 
المهيمن على الخلقء: وهو القادر قدرة 
مطلقة بلا حدود ول" قيوذ» يخلى ما 
يشاء ويفعل ها يريد» وهو على كل 


شيء قدير. 


. 184/54 في ظلال الفرآن‎ )١( 


ا 


[الآبة 7]: ومن آثار قدرته؛ سيحانه؛ 
أنه خلق الموت السابق على الحياة 
واللاحق بهاء والحياة التي تشمل 
الحياة الأولى والحياة الآخرة» لِيَمْتَحن 
الإنسان بالوجود والاختيار والعقل 
والكسب» حتى يعمل في السياة الأولى 
ليرى جراء عمله في الحياة الآحرة. 


[الأية ”]: يوحّه القرآن النظر إلى 
خلق السماوات السبعء ويذكر أنها 
طبقات على أبعاد متفاوتة؛» وليس في 
خلقها خلل ولا اضطراب» وانظر اليها 
بعيتيك فهل تستطيع أن تجد بها نقصاً 
أو حسا؟ 


[الآية 8]: تأمّل كثيراً في هذا الكون 
وثساهد أغجائيه: فلن تجد فيه إلا 
الإبداع والتنسيق» والضبط والإحكام. 
[الآية 6]: لقد رقع الله السماء 
الدنياء وخلق فيها الكراكب والتجرم 
زينة للسماء» وهداية للمسافرين» وهذه 
التجوم منها الياهر الزاهر والخافت» 
والمفرد والمجتمع؛ ولكل نجم مكان 
ومسار وطريق خاص» وهذه النجوم 
شَهُب تََزّل على الشياطين الذين 


يحاولون استراق السمعء والتنصت 
على كلام الملائكة» فَيُرْجَمون بالشهب 
التي تقتلهم أو تُخبلهم . 

[الآية 5]: ومن كفر بالله فإنه يستحىٌ 
عذّاب جهتم؛ وبئس هذا المصير . 

[الآية /ا]: إن جهئّم تتميّز غيظأ مِمْن 
عصى الله وتغلي وتفور حنقأ على 
الكفار . 

[الآية 4]: 0 جماعة من 
الكفار في النارء سألهم خزنة جهتّم : 
ألم يأتكم رسول ينذركم هول هذا 
اليوم؟ 

لالآية 4] تنبت العنا] بأن 
الرسول قد جاءناء ولكن العمى أضلنًا 
فكذَّبْنا بالرسول» وقلنا ما أنزّل انع مق 
وحي ولا رسالة» وانهمنا الرسول 
بالضلال والكذب . 

ا اي لما 
وسمْعناء لاهتديئا إلى الحق وآمتاء 
وحفظنا أنفسنا من هذ! الهلاك ومن هذا 
ا 

[الآية :]١١‏ لقد جاء هذا الاعتراف 
بالذنب متأخراً في غير وقتهء فسحْقاً 
د جهتمء حيث لا 
يؤمئون إلا بعد فوات الأوان. 


ب 


الله عليةء ويخشى عقايه وإِن لم يره 
بعيئه» أو يخشى ربّه وهو في خفية عن 
الأعير: غائبا عن التاس. وله مغفرة 
لذئيه وأجر كبير جزاء عمله ‏ 

[الآية '17]: ما يفعله العيد مكشوف 
ظاهر أمام الله وستان اجهربم 
بأقوالكم. أم أَسْرّرْتم بهاء فالله مطلع 
عليها . 

[الآية :]١5‏ ألا يعلم الخالق الأشياء 
التي خلقها؟ وهو سبحانه عالم بِخَفْيّات 
الأمور ودقائقهاء وهو اللطيف الخبير. 

[الآية :]1١6‏ ثم ينتقل بهم السياق 
تجطرات أنفسيم إلى الأرضي التي 
خلقها الله لهم وذلّلهاء وأودعها أسباب 
التحاة . 


فهذه الأرض تدور حول نفسها 
بسرعة ألف ميل في الساعة؛ ثم تدور 
حول الشمس بسرعة حوالي خمسة 
وستين آلف هيل فى الساعة . 

ومع هذه السرعة يبقى الإنسان على 
ظهرها آمناً مستريحاً مطمئنا. 

وقد جعيل الله الهواء المخيط 
بالأرض محتوياً للعناصر التي تحتاج 
إليها الحياة بالنِسَب الدقيقة اللازمة. 


ا 1 الا 
أو النتروجين ١/08‏ والبقيّة من ثاني 
أكسيد الكربون وعناصر أخرى. وهذه 
اليِسَب هي اللأزمة لقيام الحياة على 
الأرض . 

وحجم الأرض وحجم الشمس 
وحجم القمرهء وبُعد الأرض عن 
الشمس والقمرء ذلك كله بِتِسَب لازمة 
لاستمرار نا علط الع" 

إن الحيوان يتنشّق الهواء فيمتص 
اكع وللفظ عا اق الكريرن: 
ل 
وبكيمياء سحرية يُعْذي النبات نفلسهء 
ويلفظ الأكسجين الذي نتنفسّه» يدوه 


تنتهي الحياة بعد خمس دقائق؛ ولو 
كانت هذه المقايضة غير مويجوةة م آقات 
الحياة الحيوائية أو النباتية كانت تستتقد 
في النهاية كل الأكسجينء أو كل ثاني 
أكسيد الكربون تقريبا. ومتى انقلب 
التوازت تمامأ ذُوَى النبات» أو مات 
الإنسان ‏ 

والأرزاق المسخبوءة في جسوف 
الأرض » من معاد جامدة وسائلةءع 
كلّها ترجع الى طبيعة تكوين الأرض 
والأحوال التي لابَسَنْهاء والله يتفضّل 
على الإنسان بتسشير الأرض والنبات 


'با 


والفضاء والهواء له: «فأمشرا فى ماكب 
وَكُوا من يَرْقد» [الآية 19] وإلى الله 
التشور والرجوع في يوم الحساب.. 
[الآيتان ١١‏ و٠١]:‏ هذه الأرض 
الذّلول التي يأمن الانسان عليها ويهدأ 
ويستريح» تتحوّلء اذا أراد اللهء إلى 
دابة جامحة فيها الزلازل والبراكين؛ 
كما يمكن أن ينزل الله الصواعق 
والعواصف الجاسحة التي تعصف 
بالانسان» وتدتره: َوَييلٌ الصو 


فعييث بها من يماج [الرعد/ 11. 


[الآية :]1١4‏ ولقد كذّب الكمّار 
السابقون رُسُلَهِمء فعاقبهم الله أشدّ 
الَعقَاب: لقد غرق قوم نوح» وأهلكت 
ثُمود بشباعقة؛ وأهلكت عاد بريح 
عاتية» وأهلك فرعون وقومه بالغرق في 
بحر القلزم (البحر الأحمر). 

إِنْ الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه 
الله من القوةء ولكنّ هذا الكون الهائل 
زمامه في يد مخالقهء ونواميسه من 
صثعةع و ال نان عتها مقر 


ساد 


(©) 4 [القمر!. 
[الآية :]١4‏ فليتأمل الإنسان أسراب 


الطير ترتفع وتنخفض» وتبسط أجنحتها 


التأمّل والتدبّرء فقدرة الله ممسكة بهذا 
الطائرء فى قيضه ويسطه» والله سبحانه 
بيثر له أمره؛ ويهيّئ وينسّق ويعطي 
القدرة» وبرعي كل شوء فى كل 
لله رعاية الك اليض. + 
من بطش الله وغضبه؟ من هذا الذي 
عن بطش الله به» وما هو يبعيد. 

اله 2]1531 هن 2ت رق البختر ايه 
أمسك الله الماء؟ أو أمسك الهوافة أو 
أمسك الحياة عنهم؟ إن بعض النفوس 
تعرض عن الله في طغيان 1 يجح 
ونفورء مع أنها تعيش عالة غتلى "الله “في 
حياتها ورزقها. 

[الآية 7؟]: ترسم الآية مشهد 
متماعةه ب يمشون على وجوههم لا هدف 
لهم ولا طريق»؛ ومشهد جماعة أخرى 
تسير مرتقعة الهامات)» مستقيمة 

[الآية 77]: لقد خلق الله الناس»؛ 


(1) الله والعلم الحديث» للأمتاذ عبد الرازق نوقل؛ صن 97 . 


وجعل لهم السمع ليسمعواء والأبصار 
ليبصرواء والأفئدة ليتفكروا في جليل 
قدرة الله ؛ ولحنّ الإنسان قلما يفكر فى 
شكر نحمة الله عليف وامتفال ا 
واجتناب نواهيه؛: والاعتراف له بالفضل 
واليلة 


"ويذكر العلم أنْ حاسة السمع تيدأ 
بالأذن الخارجية» والصوت ينتقل منها 
إلى طبلة الأذن» ثم ينتقل إلى الثّيه 
داخل الأذن؛ والتيه يشتمل على أربعة 
آلاف قوس صغيرة» متصلة بعصب 
السمع في الرأس . وفي الأذن مئة ألف 
حلِية سمعية؛ وتنتهي الأعصاب 
بلأهداب دقيقة» دقة وعظمة تحير 
الألياب. 


«وَمرَكرٌ حاسة الإبصار العين» التي 
تحتوي على مائة وثلاثين مليوناً من 
مستقبلات الضوءء وهي أطراف 
أعصاب الإبصار» وتتكوّن العين من 
الصلبة والقرنية والمشيمة والشبكية؛ 
وذلك بخلاف العدد الهائل مسن 
الأعصاب والأوعية»”"' . 

فأمًا الأفئدة» فهي هذه الخاصّيّة التي 
صار بها الإنسان إنساناء وهي قرّة 


اللادراك والتفبيزهة والمعرفة التي 
استخلف بها الانسان فى هذا المللك 
العريض . 


[الأية 5؟]: إن ريكم هو الذي 
ركم في الأرضء وبعثكم فنٍ أرجائها 
على اختلاف ألسنتكم والوانكيى؛ 
وأشكالكم وصوّركمء وكما يدأكم 
يعيدكم» وإليه تتحشرون وترجعون. 


[الآية 5؟]: ويسألون سؤال الشاك 


[الآية 17]: قل علم هذا اليوم عند 
اللّهء وما علي إلا البلاغ والبيان أما 
العلم فعئد صاحب العلم» والواجد يلا 
شريك . 


[الآية /1؟]: ولو أَذْنَ الله لرأى اليش 
يوم الحساب واقعاً لا محالةء» وعند 
هذه المفاجأة ورؤية الحساب والجزاء. 
سيظهر الحزن والاستياء عليهم. 
وتؤنبهم الملائكة» وتقول لهم: هذا 
هو اليوم الذي كنتم تستعجلون وقوعه؛ 
والأية جرت على طريقة القرآن في 
عرض ما سيكون حاضرا مشامذا: 
بمفاجأة ا نصويرية» توققف 
المكذب والشاك وجهاً لوجه مع مشهد 
حاضرء لما يكذّب به أو يُشَكٌ فيه. 


كن 


[الآية 8؟]: رُوي أن كقار مكة كانوا 
يترتصون بالنبئ (ص» أن يَهْلِكْ 
فيستريحوا منه ومن دعوته» فقال لهم 
القرآن: سواءٌ أْمَلّكَ التبئن (ص) حسب 
أمانيّهم» أو رحِمَّة الله ومن معهء فلن 
يغيّر ذلك من وضعهمء لأن عذاباً أليما 
ينتظرهم؛ ولن تجير هم الأصنام ؛ ولن 
يُجير هم من الرحمن إلا الإيمان. 


1الاية 4؟]: إن المؤمنين في قربي 
مع الرحمن. فهم يؤمنون به ويتوكلون 
عليه؛. وهم موصولون يالله منتسيون 
لي وسيتبيّن للكافرين منِ الضَالٌ ومن 
المهتُدي» وَلِمْنْ تكون العاقبة في الدنيا 
والأحخرة . 


ا 122 ا رن إن ععتب 
ماؤكم فى الأرفن» ولي تصل إلية 
متدفقء تشربوته عذيا زُلالاً. 


وهكذا تختم السورة بهذه اللمسة 
القريبة من القلبء تَذْكرةٌ بفضل الله 
الذى أجرى المياه»ء ولو شاء لحرم 
الإنسان مضدر الحياةء ولا ينعد 
الإنسان من الله إلا الله؛ قال تعالى: 
مقرو إل أله [الذاريات/ 00]. 


المعنى الإجمالي للسورة 


قال الفيرو زابادي : معظم مقتبود 
السورة: 


بيات استحقاق الله تعالى المُلِكء؛ 
وحلق الحياة والموت للتجريبة 
والاختبارء والنظر إلى السماوات 
للعبرة» واشتعال النجوم والكواكب 
للزينة؛ وما أعدذ للمنكرين من العذاب 
والعقوبة» وما وعد به المتقون من 
الغواب والكرامة»؛ وتأخير العذاب عن 
المستحقّين بالفضل والرّحمة» وحفظ 
الطيور فى الهواء بكمال التقرة. 
واتصال الرزق إلى الخليقة بالنواق 
والمنّةء وبيان حال أهلّالتضلالة 
والهداية» وتَعَججل الكفار بمجيء يوم 
القيامة» وتهديد المشركين بزوال 
النعمة» بقوله جل وعلا: هّن بير 
كه تب ©©4. 


أسماء السورة 

لسورة «تبارك» في القرآن والسنن 
0 

تسورة «الملك » لمفتتحياء 
«والمُنْجية؛ لأنها تنجي قارئها من 
العذاب. و«المائعة»» لأنها تمنع قارثها 
من عذاب القبر . «والدافعة» لأنها تدفع 
بلاء الدنيا وعذاب الآخرة عن قارثها. 
و«الشافعة»؛ لأنها تشفع في القيامة 
تقارثهاء #والمُجادِلة» لأنها تجادل 
منكراً ونكيرأًء فتناظرهما كي لا يؤذيا 
قارئهاء والسابع: «المُخَنُصِةَهء لأنها 
تخاصم زبانية جهنم» لثلا يكون لهم يد 
على قارئها»"'' . 

وفي_شأن السورة قال رسول 
ابه (كيق )إن سورة من كتاب الله ما 
هى إلا ثلاثوت آية. شفعت لرجل 
00 النار وأدخلته الجنّة » وهي 


سور ابا 


61 بسائر ذري التمييز قي لطائف الكتاب العزير للفيروزابادي 1 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وححدته غبرهماء انظر الترغيب والترهيب.. 


بن سكب بدك 


الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «المُلكي!* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
نزلت سورة الملك بعد سورة 
م 

الطور»ء 2 سورة الطور بعد 


الإسراء وقبيل الهجرة؛ فيكون نزول 
سورة الملك في ذلك التاريخ أيصل 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: #بَرَكَ التي 
بده الثلك وهر عل كل كوم ميد 409" 
وتبلغ آياتها ثلاثين أية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض 22 عله السورة الدعوة إلى 
الإيمان بالله تعالى» وقد جمع فيها بين 
دعوتهم بالدليل ودعوتهم بالترهيب 
والترغيب». فاتصل سياقها بما تمت به 


سورة التحريم من ترهيب المخالفين 
وترغيبهم؛ وهذا هو وجه المناسبة بين 


السورتين . 


الدعوة الى الإيمان بالله تعالى 
الآيات ]"٠  ١[‏ 


قال الله تعالى: ترك الَذِى بد 
التلك ماعل كل شير َب 4002 فذكر 
أن المُلك بيده وحدهء وأنه على كل 
شيء قديرء وأنه خلق الموت والحياة 
ليبلونا: أينا أحسن عماة وأنه شلق 
ار را رن 
خلقها ولا فطورء وأنه زيّن السماء 
الدنيا بمصابيح من الكواكب وجعلها 
رجوماً بالغيب لشياطين الإنسء وأعذ 
لهم خاصَةٌ عذاب السعيرء وأعدٌ 


() انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم المّنّي في القرآن»؛ لنشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدق, القاهرة» غير مؤرخ . 


للكافرين عائّةٌ عذاب جهنم ويئس ْ بمن يمشي ملي على وجهه» وتمثيل 


المصير. وقد فصّل السياق من هولها 
ما فضل؟ ثم ذكرء سيحانه ؛ أن الذين 
يخشّؤنه لهم مغفرة وأجر كبيرء ليجمع 
بهذا بين الترهيب والترغيب؛ ثُمّ 
هددهم بأنه يعلم سرهم وججهر هم ؛ 
فيحاسيهم على كل أعمالهم؟ واستدل 
على علمه بخلقه لهمء وأنه لطيف 
خبير؛ وذكر» على سبيل التهديد 
أيضاء أنه مهّد لهم الأرض وهيّأ لهم 
فيها أسياب الرزق» فإذا أصرُوا على 
كفرهم فإنهم لا يأمنون أن يَخْسِفَها 
بهم»ء أو يرسل حاصياً من الِلابّح 
فيهلكهم؛ ثم أكد ذلك التخريف 
بالمثال والدليل» وذكر المثال يما 
فعله بمن أصرٌ على الكفر قتلوتوم. وذكن 
الدليل في إمساكه الطير فوقهم؛ ثم ذكر 
أنه» إن أراد عذابهمء فإنه لا ينجيهم 
منه ما يملكون من قوّة وجند» وإن 
أمْسَّك رزقه فإنه لا يرزقهم ما يتخذون 
من آلهة؛ ثم ذكر أنهم يعلمون ذلك 
ولكنهم يَلِجُون في عَثّوٌ وتفور؟ وأيد ما 
ذكره من وضوح أمرهم بتمثيل حالهم 


حال المؤمدين يمن يمشي سويًا على 
صراط مستقيم» ثم عاد السياق إلى ذكر 
الدليل» فذكر أنهء جل شأنه. هو الذي 
أتشأهم وجعل لهم السمع والأبصار 
والأفكدةء وأنه هو الذي ذَرَأهمٍ في 
الأرض وإليه يحشرون. 

ثم ذكر أنهم يقولون على سبيل 
الاستهزاء متى هذا الوعد بالعذاب؟ 
وأمر النبي (ص) أن يجيبهم بأنّ علمه 
عنده» وليس عليه إلا أن ينذرهم بهء 
وبأنهم حيئما يروله قريباً منهم ساء 
#يجوههم» ويقال لهم توبيخاً: ظمُنًا 
ع كم 69> أي تطلبون؛ 
تم أمره أن يخيرهم بأنه؛ إن مات هو 
ومن مغه,أو تأخخر أجلهمء فإنه لابد من 
عذابهم» ولا أحد يجيرهم منه؛ ثم 
ختم السورة بأمره أن يذكر لهم أنه آمن 
به هو ومن معه وتوكلوا عليه؛ وأنهم 
سيعلمون من هو في ضلال مبين: 8قُل 
ميم إن أتبحَ مَك عزنا فن يأيك يله 
عن 469 . 


مور اص 


بل يعون 


المببحث الثالث 


أسل ترتيب سوية :لد 02 


أقول: ظهر لي بعد الجهد: أنهء لما 
ذكر فى آخر التحريم» امرأتَيْ نوح 
ولوطٍ الكافرتينء وامرأة فرعون 
المؤمنةء افتتحت هذه السورة بقوله 
تعالى : الى حَلَقَ الموت وَالْسَوة 4# 1الآآية 
؟]ء مراداً بهما الكفر والإيمان فى أحد 
الأقوال» للاشارة إلى أن لبجب لبمتد, 
وقدرتهء ولهذا كَْمَرّت أمَرَأْبْه َو 
ولوطء ولم ينفعهما اتصالهما بهذين 
التبييّن الكريمين» وآمنت امرأة فرعون. 
ولم يَضْرَّها اتصالها بهذا الجبّار العنيد 


لِمَا سبق في كل من القضاء والقدر. 


باكر وى أن قارلده مهعم 
بقوله في آخر الطلاق: «أْنَّهُ ألَيِى حََقَّ 
صبع سوا ومن امرض مهن [الآبة 17]. 
كياد ذلك بَسْطاً فى هذه الآية : «الَدِى 
عق سبع سكو يلاها ما تي يف علق 
م 0 5 على السك الس سوب 
لمن ين تفوت تنيع الْصَرَ هَل تر من 
. 5 اميه 
فور 4 إلى قوله سبحانه: ##ولقد 
0 ب اص تراص .| من 25 
6 لسَّمة الذيا بمصنييح» . [الآية ه] 
كالحمة لسورة الطلاق. 


زع انثقي علا العيضث من كدالب : اأسرآر نر انسسيية القرآنة للسيوطي؛ تصفيق عبد القادر أحيد عطا؛ قار الاعتصام» 


القاهرة» الطبعة الثائبة؛ 1736ه/14146م. 


بن سكب بدك 


المبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة «المُلكت!* 


١‏ - قال تعالى: #تَمد تَمَيْرُ ين 
التيِظ 4 [الآية ], 

والكلام على النارء فكأنها كالمغتاظة 
على أهلها لشدة غليانها بهم. 

وقوله تعالى: طتَمَيرُ ين التزاه . 
أي: تنتقطع. ويقولون: فلان يتمير 
غيظأ ويتقصّف غضا. 

أقرل: وأصل الْمَبْر التميبز بين 
الأشياءء ومِرِتٌ الشىء أميزه: عَرْلته 
وقررنه. 


وفي التنزيل: ل لشت 
آله 4 آل عمران/ 19/4]. 

وامتاز القوم إذا تميّز بعضهم من 
بض . 

اتل : ركد كدت كليت على قرله 
تتعالى: وَامتَرا الوم آنا الُجرثون 
69> ايس]: أي تميّزوا وانفردوا عن 
المؤمتين . 

كما تكلّمنا على الفعل في العربية 
المعاصرة. 


(*) انتفي هذا العبحث من كتاب #من يديع لغة التتزيل6ء لإبراهيم السامرّائي: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» غير مؤرخ . 


بدك 


المبخث المخامس 


المعاني اللغوية في سورة «المُلك»**) 


قال تعالى: جيبانا» [الآية ”] 
وواحدها ١الطبق1.‏ 

وقال: #خَاِئًا وهو حَيِيرٌ 09 » 
تقول: #حْسأتة» ف «خْسأ» فهر حتابي. 

وقال تعالى: ##9إلَ الطير فوتَهز 
مَتَقتٍ » [الآية 14] بالجمع لأنّ «الطيْر» 
جماعة مثل قولك «صاجب؛ واصَعيب» 
واشاهد؛ و«اشهد؛ و9راكنيس؟ 
و2رّكب8. 

وقال تعالي: ظهَّنَا ألَنِى م بوه 


َدَُونَ (9ي لأنهم كانوا يقولونء كما 
ورد في التنزيل: جريا تمل لنا طناك 


[ص/1] 5َِْ«#اآنيَنَا يمذّاب ند 
[المتكيوت/ 13] حيتما رأوا العداب , 


وقال تعالى: «مَاوْعٌ عونا فن بيك 
مأو نبي 469 أيْ: غائرأء ولكنه 
وصف بالمصدرء ومئها قولنا: «ليلة 
غم أي ليلة «غَامُة؛. 


وقال تعالى: «كَكِفٌ أن تكير )4 
أيْ: إنكاري . 


العرية وعالم الكتب: بيروت؛ غير مؤرخ. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


لكل سؤال جواب في سورة 00 


إن قيل: ما الحكمة في تقديم 
الموت على الحياة في قوله تعالى: 
الي حَقّ المَوتَ وليك (الآية 1]. 

قلتا: إنما قدم سيحائه الموث لأنه 
هو المخلوق أوّلاً. قال ابن عبّاية 
رضى الله عنهما: أراد به خلق الوت 
الا والحياة فى الآخرة؛ ولعو 
سَلُم أنّ المراد به الحياة شير الدتعل 
فالموت سابق عليهاء لقوله تعالى: 
ك4 [البشرة/ 8؟]. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ##مَا ترئ 
ف لق البَمْنِ ين تَقوت» [الآيذ كا]ء 
مع أن في خلقه سبحائه تفاوتاً عظيماء 
فإنْ الأضداد كلها من خلقه عرّ وجِلّ» 
وهي متفاوتة» والسماوات أيضاً متفاوتة 


فى الصغر والتكيصر والارتفاع 
والانخفاض » وغير ذلك؟ 

قلنا: المراد بالتفاوت هنا الخلل 
والعيب والنقصان في مخلوقه تعالي: 
ويبؤيده قوله تعالى: «فاتيع السَرٌ هَلْ 
رين عك قطْور 40 أي: مِنْ شقوقٍ 
تدوع في السماء . فإن فيل : لِمّ قال 
تعالى : معنم من فى املو [الآية 15] 


ولا فى غير السماءء بل هو سبحاته 
مره عن كل مكان؟ 

قلنا: من ملكوته في السماءء لأنها 
مسكن ملائكته ومحل عرشه وكرسيّه 
واللوح المحفوظء ومنها تُنَزّل أقضيته 


وكتبه وأوامره وئواهيه. 


(ع) انتقي عدا المحيث هن كتاب اأمغلة القرآن المحذ وأحريتياة: لنجبد ين أبي بكر الرازي » فكشة البابي الحليي » 


القاعرة . غير مؤزخ. 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبيحيث السابع 


المعاني المجازية في سورة «المُلك'* 


في قوله تعالى: طِتَركَ الى بيده 
0000 خير فرصي عل ع 2 8 

الثلك مَهْوَ عَلَ كل شور ميد 09> 
استعارة. وقد مضت لها نظائرها فيما 
تقدم. والمراد بذكر اليد شهنا استيلاء 
المُلْك وتدبير الأمر . بقال: هذه الداذ 
في يد فلان أي في ملكه. وهذا الأمر 
قي يد فلانٍ أي هو المذبر له. 


الملك» ومدير الأمر. 


وقوله سبحانه: «ثمّ أنيع ابْصَرَ كن 
يَقَلِبَ إِلْكَ الِصَر حَاينًا وكرٌ سير 
3+ هو من الاستعارات المشهورة. 
والمراد بهاء والله أعلمء أي: كرّر أُيّها 
الناظر بصَّرك إلى السماء مفكراً في 
عجائبهاء ومستنيطاً غوامض تركيبهاء 


يرجغ إليك بصرك بعيداً مما طلبه» 
ذليلاً بفرْتِ ما قدره, 

والخاسئ في قول قوم: اليعيدٌ. من 
قولهم: خْسّأت الكلبّ. إذا أَبْعَدته. 
زَقّيُرقول قوم هو الذليل. يقال رجل 
حاس أي ذليل » وقد خحسيّ أي خضع 
-5 والحسير: البعير المعيى : الذي 
قد يلع السثير ممجهو ده ١ه‏ واعتصر غوذده. 
سروحه في طلب مرادهء وإبعاده في 
غايات عرافه؛ كالا شَعْيّى ) بعيدا من 
إدراك بعيتة »+ خائباً من نيل طلبته . 

وفي قوله سبحاته. في صفغة نار 
جهتمء نعوذ بالل منها: طإا لأ ينا 
جنا ا مركا مس تور (© 16 كم 
مِنّ الْنْيِظٍ» » استعارتان» إحداهما: 


(©) انتّقى هذا الميحث من كتاب : «تلخيصي البيان في مجازات القرآنة للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عيد الغني 


د لال جار مكعة الصياة. سر وك غير مؤرخ. 
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قوله تعالى: #تيعوا لا سَرِيعًا وفى تعر 
63+ والشهيق: الصوت الخارج من 
الجوف عند تضايق القلب من اللحزن 
الشديدء والكمد الطويل» وهو صوت 
مكروه السماع. فكأنه سبحانه وَضف 
آثار بن لها أضرانا معطي تثول من 


سمعهاء ويصعق مَنْ قرب منها. 


والاستعارة الأخرى قوله سبحانه: 
ؤِتَكدُ كَمَيَدُ ين التِه من قولهم: 
تَمْيِّظْتٍ القِدرٌ: إذا اشتد غليائهاء ثم 
صارت الصفة به مخصوصة بالإنسان 
المُعُضْب. فكأته سبحائه وَضَف النايخ 
نعوذ بالله منهاء بصفة المغيظ الغظبان. 
الذي من شأنه إذا بلغ ذلك الحد أن 
يبالغ في الانتقام , ويتجاوز الغايات لض 
الإيقاع والإيلام. 


وقد جرت عادتهى في صقة الإنسات 
الشديد الغيظ بأن يقولوا: يكاد فلان 
يتميز غيظاء أي تكاد أعصابه المتلاحمة 
تعرايلء وأخلاطه المتجاورة تقنافى 
وتتباعد». من شدة أهتياج فيظه. 
واحتدام طبعة. فأجرى سبحانه هذه 
الصفة» التى هي أبلغ صفات الغضيان»؛ 
على نار جهئم لما وصفها بالغيظ» 
ليكون التمثيل فى أقصى منازله» وأعلى 


عدا 


مرائبه . 


وفي قوله سبحائه: ظهُرٌ اليد حَصَلَ 
لَك الأ للا تانثوا فى متاكيا» [الآبة 
4 اسععارة: لأن (الذلول) من صفة 
الحيوان المركوب. يقال: بعيرٌ ذلول» 
وَمْرِسٌ ذُلُول: إذا أمكن مِنْ ظهرءء 
وتصدّف على مراده راكيه . 

وضدُ ذلك وصمّهم للمركوب المانِع 
ظهرّهء والممتيع على راكبه بالصعب 
والمصعب . 

والمعنى: أنه سبحائه جَعَل الأرض 
للئاس كالمركوب الذلول» ممكنة من 
الاستقرار عليهاء والتصكف فيهاء 


طلائعة غير مائعة» ومذعنة غير مدافعة. 


والمراد بقوله تعالى: لمكا في 
مَتَأكِيَا؛ أي في ظهورها وأعاليهاء 
وأعلى كل شيء متكت له. 

وقال بعفضهم: معنى ذلك أنه 
سبحاته: لما أصابنا في بعض الأحيان 
بالرّجقان والزلازل التي لا قرارٌ معها 
على ولجه الأرضء ولق الجبال 
الْحْشنٌ المُلامس» الصعبة المسالك»؛ 
لتكون للأرض ثقلاً وللخلق معقلا 
أَعْلْمَنا سبحائه أنه» لولا ما أنعم به 
علينا من تسكين الأرض وتوطتتهاء 
وني الحرونة والومُوث عن أكثرها 


حتى أمكنث من التصرّف على ظهرهاء 
لما كان عليها مثبت قدم؛ ولا مشرح 
نَعَم. وقد استقصينا الكلام على ذلك 
في كتابنا. الكبير . 

وفي قوله سبحانه: «آقن ينبى كي 
مُستنم > استعارة» المراد بها صفة 
مَنْ يحبط فى الضلال» وينحرف عن 
طريق الرشاد. لأنهم يُصِفوت مَنْ تلك 
حَالَّهُ بأئه ماش على وَجْهه. فيقولون: 
فلان يُمشي على وجهه؛ ويّمضي على 
وجههء إذا كان كذلك . 
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وإنّما شَبّْهوه بالماشي على وجههء 
لأنه لا ينتفع بمواقع بصره.؛ إذ كان 
البصرٌ في الوجه. وإذا كان السوجه 
مكبوباً على الأرض كان الإنسان 
كالأعمى الذي لايسلك جَدّداء ولا 
حصد سُلذا. 

ومن الدليل على أن قوله تعالى: 
جآتن بَيى كنا عَلّ وَهدته هومن 
الكنايات عن عَمَى البصرء قوله تعالى 
في مقابل ذلك: «أتَّ ينئِى سيو : 
لأن السُويٌ ضدٌ المنقوص في سخلقّه؛ 
والمبتلى في بعض كرائم جسمه. 


به 
الوا 


71 ل 


نينا ليما ااانا اميا 


ا قبل وخ كلاس وطر لطس يكن 


1 ا 


لجان يمنا لي 11 اجا لاا 


ا ل ل ال 


اباس نيلي اياي الي اب ا 


3 1 0 


#التعلاة 
0 


5 ا 1 


998 2 


ارلا 
ا 


1 


ا 
0 


انا ا 
ا ا 
يف 


ب 
سد ةج 


0 


0 


ادوس لايم - لسو سي بم نس لا ا ااا ا ا 3 لمعه م 
ا 1 10 الا 
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المبحث الأول 


أعناة سبية .انظ 1 


سورة القلم سورة مكّيّةء وآياتها 51 
أية» نزلت بعد سورة العلق. وتشير 
الروايات الى أنها من أوائل السور 
نزولاً. ونلمح» من سياق السورة» أنها 
نولت بعد الجهر بالدعوة الإسلامية فق 
مكةء حيث تعرّض النبي الأمين للأتهام 
بالجنون؛ فئزلت السورة تتفي عنه هذه 
التهمةء وتصف مكارم أخلا فه 4 "وتتهدد 
المكذبين وتتوعدهم» وتذكر قصة 
أصحاب الجنة الذين منعوا زكاة الثمار 
والفاكهة. فأهلك الله جتّتهمء وكذلك 
يُهلك كل كافر معاند. وتوجهت 
السورة الى أهل مكة بهذا الاستفهام 
الإألسخااري: «افْجمل أَلميلينٌ 
بزب نَ 2 *؟ حر ري الما 
والفاجر؟ «آم مَُتَلْهُمَ عله أب تهم ين مغْرم 


كبيراً على تبليغ الرسالة؟ إنهم 
يستطيعون أذاعء ولذلك يتثاقلوت عن 
اباعك. ثم تذكر السورة طرفاً من قصة 


نوانس 02 من باب التسلية والاعتبار. 
وتبخكيم السورة ببيان حقد الكافرين 
وخيذهم؛ حتى إن عيونهم ينبعث منها 
شرار الحسد والغيظء. ويتهمون 
انان بالجئون» وما يحمل إليهم 
إلا الذكر والهداية للعالمين. 


مع آبيات السورة 
[الأية الأدلى] اقم أله سبيحاتئة:؛ 
بالقلم والدواة والكتابة» ليدل على 
عظيم شأنها في نشر الرسالات 
والدعوات والعلم والمعرفة. وكانت 


(») انثقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاف لعبد الله محمود شساته» الهيثة العامة للكتاب؛ 


القاعرة؛ 131/8 444 1, 


الم 


أول آية من القرآن: «أأ يريد كي 
عَلَنَ 49 [العلق]. 

لحان ؟ كانس المان عر 
النبي (ص) الاتهام الكاذب بالجنون» 
ثم أثبت أن له أجرأ كاملاً غير منقوص 
على تبليغ الرسالة. 

[الآية 4] ومدحه اللهء عد وجل 
سن 0 1 سبحانه دك 
َل خُلقٍ عَظِيمٍ ا 
القرآنٌء وكان. 5 5 0 
والقدوة الحسنة؛ فقد اتصف بالفصاحة 
والشجاعة والكرم والحلم» والأدب 
والعفة والنزاهة والأمانة» والصدق 
والرحمة والتسامح واللين و0 
المعاملة . 


وكان حَسَنّ الصورة» معتدل القوام: 
جَيَاشُ العواطف. قويَأ في دين الله 
حريصاً على تبليغ الرّسائة؛ قائداً 
ومعلماً ومربّيا وموجهاء أميناً على 
وني السماء . 

وكانت عظبة أخلاته في أنه تَمكلٌ 
القرآن سلوكاً وهَدْياً وتطبيقاًء قكان 
قرآناً متحرّكأء يجد فيه الصحابة القدوة 
العملية» والتطبيق الأمين للوحيء 
فيقتدون بخلقه وعمله وهديه وسلوكه. 
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مد 42 ّ شن اك 


ا كر لش ال لوم ل 
ود لَه كينا ١‏ 49 [الاحراب]. 


[الآبتان ه و 1] فسيكشف الغد عن 
حقيقة حقيقة النبي و -تافسقية د مكذبيه :1 


م 


5 لان بماهو فيد وأيهم 
الضال في مايدعيه. 00 
ويبصروت غلبة الإسلامء واستيلاءك 
عليهم بالقثل والأسرء وهيبتك في 
أعين الناس أجمعين» وصيرورتهم 
أذلأء صاغرين . 

[الآية 1 إن ريك هو الذي أوحى 
اليك؛ فهو يعلمأنك المهتدي؛ 
والمكذبٌ بك ضال عن طريق الهدى؛ 
وسيب ذطازى كل إنسان يحسب ما 


ف 
2 - 


يستحى . 

[الآيتان 8 و 4] وقد ساوم الكفار 
النبيَء وعرضوا عليه أن يعبدوا إِلْهه 
يومأء وأن يعبد آلهتهم يومأء فيصيب 
كل واحد بحظّه من إِلَّه الآخرء فنزل 
قوله تعالى: طقل يكأما لكين 0 
لَه أَعَبَدٌ ما سََيُدُودَ )4 [الكافرون]. 
وفي كتب السيرة أن الكفار حرّضوا أبا 
طالب على أن يكف عتهم محمّداًء 
وأن ينهاه عن عيب ألهتهم: فقال 


التبى (ص) لعمه: والله لو وضعوا 
الشمس في يميني» والقمر في يساري. 
على أن أترك هذا الأمرء ما تركتهء 
حتى يظهره اللهء أو أَمْلِكٌ دونه . 

وقد نزل الوحي ينهاه عن طاعة 
المكذبين» ويتهاه عن قبول المساومة 
أو الحل الوسطء فإمًا يمان أو لا 
إيمان: «ودا أ يدهن مون 9+ : 
الإدهان هو اللين والمصانئعة. أي ود 
المشركون لو تلين لهم في دينك 
بالركون إلى آلهتهم» وتتخلى عن 
مهاجمتها» حتّى يشركوا خصامل 


[الآيات ١٠١-"١]نزلت|إهلم‏ 
الآيات في الوليد , بن المغيرةء وكيل.فى 


الأخنس ين شريق» وكاذهما كان مهن 
خاصموا رسول الله (ص) ولجوا في 
: الأيات 0 2 صضفات 
0 وال يات نسقة بتسمع : 
كلها ذميم : 
-خهو لاق كثير الجلف . 
مهينء لا يحترم نعغسه ولا" 
بحترم الناس قوله . 
؟' ‏ وهو همازء يهمز الناس ويعيبهم 
بالقول والإشارة. 


ا ل ان 


با 


2 وهو منّاع للدخيرء بخيل 
الإيمانء ويهذد من يُجِجسٌ منه 
الاستعداد للؤيمان. 

15 وهو مغتده متجاوز للحي 
والعدل؛ ثم هو معتد على النبيَ (ص) 
وغل الملفر. 

لا وهو أنيم» كثير الاثامء لا يبالي 

4 تل بعد ذلك» جامع للصفات 
الكتزمومة؛. وهو فظ غليظ جاف. 

8 زنيمء أي لصيق في قومه متهم 
فى نسبه ؛ أو معروف بالشرور والا ثام . 

[الذيات ]١13 - ١5‏ تذكر هذه الآيات 
موقشةه عن دين اللّهع وجحوةه يِنْعْمَةٍ الله 
عليه ؟ فاو نه صاحب مال وولد» إذا تلى 
عليه القرآن استهزأ بآيانه» وسَجْر من 
الرسول (ص)؛ وهذه وحدها تَعْدِل كل 
ري ا ارال ع 
وعلامة على أنفه؛ والمراد أنا ستبين 
ا ا ا ل بيغا 
أحدء أو سنذّلّه فى الدنيا غاية الإذلال» 
وتجعله ممقوتاً مدموماً مشهورا بالشّرّ, 


[الأيات ١١/‏ - ”*7]: هذه الآيات 
تتثاول قصة أضصحاى الجنة ؛ وهم 0 
ورثوا عن أبيهم بستاثاً جميلاً مثمراً 
يانعأء وكان أبوهم يُخرج زكاة البستانء» 
ويوزع مقدارا منه على الفقراء 
والمساكينء ولكنهم خالفوا أباهم 
ومنعوا حدق الفقراء والمساكين »؛ فعاقبهم 
الله بهلاك البستان» وكذلنك يعاقب 
الكافرين يوم القيامة. وقد ععرضتها 
الآايات عرضا رائعا يمثل خطوات 
القصة؛ وضعف تدبير الإنسات أمام 
تدبير الله الواحد الدَّيّانَء قُلْتَسِرْ مع 
الايات . 


[الآيتان :]١8 ١!‏ لقد استقرٌ رأي 
أصحاب الجنّة أن يقطمواءئمرها عند 
الصباح. دون أن يستشنوا ممه شلينا 
للمساكين» وأقسموا على هذّاء وعقدوا! 
التيّة عليه . 


[الآيتان 14 و١٠]:‏ طرق تلك 
الجنة طارق من أمر الله ليلآء وهم نيام 
دْبَع كتين 46 أي كالبستان 
الذي صرمت ثماره أي قطعت» كانها 
مقطوعة الثمارء فقد ذهب الطائف 
الذي طاف ل لود 


(1) الحرد: المتع . 


ىم 


[الآيات ١؟‏ _ 51؟]: فنادى بعضهم 
بعضاً في الصباح» وانطلقوا يتحدّثون 
في خفوت. زيادة في إحكام التدبيرء 
ويبوصي بعضهم بعضا أن يحتجزوا 
الثمر كلهء ويحرموا منه المساكين. 

[الأية 2؟]: وغَدَوًا مصمّمين على 

و" الاك ومنعهم وخر مانهم » 
فادرين عند أنفسهم على المنع وحجب 
منفعتها عن المساكين . 

[الآيتان 7؟او 09؟]: فلمًا شاهدوا 
بستائهم ورأوه محترقاً أنكروهء وشكوا 
فيه وقالوا: أبستاننا هذا أم نحن ضالون 
طريقه؛ ثم تيقّنوا أنه يستانهم؛. وقد 
خاق بهم الحرمان والندم. 

[الأيافتر 8؟ - 77]: وبعد أن حدث 
ما حدث؛ ألقى كل منهم تَبِعَةَ ما وقع 
على غيره» وتشاحنواء ثمّ تركوا 
التلاوم» واعترفوا بالخطيئة أمام العاقبة 
الرديئة» عسى أن يغقر الله لهم. 
ويُعُوضهم من الجنة الضائعة . 

[الآية ”7]: هكذا يكون عذاب من 
خالف أمر اللهء وبخل بما آتاى وأنعم 
به عليهء ومنع حق البائس الفقير؛؟ وفي 
الآخرة عذاب أكبر من هذا العذاب. 


لكل جاحد بنعمة الله ولكل مكذّب 
بالدين والإيمان. 

قليعلم ذلك المشركون وأهل مكة؛ 
وليحذروا عاتبة كفرهم وعنادهم. 
والقصة مَسُوقة لغاية معيّئنة هي بيان 
عاقبة الجحود ومنع حقٌّ الله إِنْها عاقبة 
سيّعة في الدنيا وفي الآجرة؛ وفي 
القصة تهديد للكافرين» وعظة 

[الآية 4*]: وفي ا 
للكافرين»؛ بيان بالنعيم الذي أعد 

[الآيات 6" - 40]: وعند هالآين 
الخاتمتين يدخل القرآن معهم في بجَدكِ 
لا تعقيد فيه ولا تركيب» ويتحذاهمء 
ويحرجهم بالسؤال تلو السؤال عن 
أمور ليس لها إل جواب واحد تَضعب 
فيه المغالطة؛ ويهددهم في الآخرة 
بمشهد رهيب» وفي الدنيا بحرب من 
العزيز الجبار القوى الشديد. 

[الآيات 44 :]5٠0‏ تُوْجهُ الآيات 
النبي الكريم إلى الصبر على تكاليف 
ال شاي :1ك ل عل الاذى 
والتكذيب؛ وتَذْكر له تجربة أخ له من 
قبل ضاق صدره بتكذيب قومهء وهو 
يونس (ع). 


54 


قصة يونس 

أرسل الله يونس بن متى (غ) الى 
أهل قرية نينوى بجوار مديئة الموصل 
بالعراق » فاستبطأ إيمانهم وشىّ عليه 
تلكؤهمء وضاق صلره بتكذيبهم. 
فهجرهم سعّاضيا لهم. وقاده الغضب 
الى شاطئ البحرء؛ حيث ركب سفيئة 
مع آخرين؛ فلمًا كانوا في وسط اللجة 
تَمّلتِ الفينةء وتعرّفت للغرق» 
فأقرعوا , بين الركاب للتخقف من واحد 
منهم ء لتخف السفيتةء فكانت القرعة 
على يونس: فألقوه في اليم؛ فابتلعه 
الحلوت؛ عندئذ نادذى يونس وهو 
كط )4 مملوة غيظأ» لوقرعه في 
كرب شديدء في ظلمات البحر» وفي 
ننطرة“الحوت ؛ 2 وسط اللجة؛ تادى 
ربه قائللا: دلا إِلَه لَه إل أنتَ م 
إن كدب يِنّ الظَيلِييَ 0 [الأنبياماء 
فتداركته لعمة من ربهء فنبذه الحوت 
على الشاطئ مريضاً سقيماًء ثم يشر الله 
له الأمورء واصطفاء وأوحى إلليهء 
وأرسله إلى ماثئة ألف أو يزيدون فآمنوا 
به؛ وجعله الله من الصالحين؛ 
رد إليه الوحي» وشفعه في سه 
وقومه. 

[الآيات 5٠‏ 55]: وفي ختام 


السورة نجد مشهداً للكافرين؛ وهم 
يتلقُونَ الذعوة من الرسول الكريم» في 
غيظ عنيف» وحسد عميق» ينسكب 
فى نظرات هسمومة قاتلة؛ يُوججهونها 
إليه. قال جار الله الزمخشري: قوله 
تعالى فرإن يَكدُ لين كُتروا للك 
ميج لذ ما اليك يوون ث2 خبنئة 
)4 » يعني أنهم» من شدة تخْوّفهمء 
ال ا م ل ا 
والبغضاءء يكادون يُزْلُونَ قدمكء أو 
يهلكونك» من قولهم: نظرٌ إليّ نظراً 
يكاد يصرعنيء أو يكاد يأكلني» أييلو 
أمكنه بنظره الصرج أو الأكل لَفْعَلَهُ . 


وعن الحسن : دواء الاصاية بولسم 
أن تقرأً هذه الآية. وقد كان البكفياة 
يريدون إصاية النبي (ص) بعيونهم 
وجمسلهم؛ فعصمه الله تعالى وأنزل 
ل ال 


وقد مسح في الحديث 5 عهدة 
طرق: (إِن العين لتدخل الرجل القبرء 
والجمل القدر» ‏ 

وروش الإمام أحمد عن 5 ذو 


مرفوعاً: «إن العين لتولع بالرجل بإذن 


41 الحللق: الجيلل العرتفم . 


الله حتى يصعد حالقا''' ثم يترذى 
منهة . 
خنمسة أشياء) فى : 

١‏ قراءة قل أعوذ برب الفلق؛ وقل 

 "‏ أن نقول: (لا اله الا الله وحده 
لا شريك له) ثم نقرأ قوله تعالى: +ٍِلمُ 
تلر» عل جم عي را محم كج مل عقر < عم ارم لصي 
ملك التواب والارض هي. وَيهِيتٌ وَهْوَ َل 
م يم 2 3 

َىْءِ هبد 42 عشر مرات بعد 
صلاة المغرب: وعشر مرات بعد صلاة 
الصبح . 

-قراءة قوله تعالى: #وإن 2 
الكل تج م تر شامع كرس الى اجر س برعا ع 
لين كَنرا يريك لسرم لنا جما ألزه 
عت نه جيذ © يا هر إلا وك" 
م 2 2+ . 

5 وأهم شيء في الوقاية مسن 
الحسد: الثقة الكاملة والاعتقاد اليقينى 
بأن الله هو التافع الضَارَء وأنّ أحداً لن 
ينفعك إلا بإذن اللهء ولن يضرّك إلا 


م 34 


بمشيثة الله . 


المعنى الإجمالى للسورة 


بيان محاسن الأخلاق النبوية» وسوء 


عذامس مابعي 
00 00 ا 
3 0 0 ْ وتوبيخهم:؛ 
0 تقريع د وتهديد 
لحنة؛ و . ْ 
| قم المج ملييم 
0 المكذبين ب | 
ظ ' آ 3 ١‏ 0-1 
8 إلى حال يونس 
الإشارة ! 
و 
0 


( 
يذه رص 

: 0 نا صبعرا 

0 لك كه 

7 3 فر 5 6 ْ 8 

لك يمد اَم تجزة 50 

00 00 السورة:‎ ١ 
ة القلم؛ والاسم‎ 0 

سورة نغ وسور 

أشهر من الأول. 


المبحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «القلم»'*) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة الْقَّلَّم بعد سورة الْعَلَّقَي 
وكانت سورة العلق أوّل مائزل من 
القرآن» فيكون نزول سورة القلم فيما 
بين ابتداء الوجي والهجرة إلى الحيشة . 
وقد سميت هذه السورة بهذا لا الاج 
لقوله تعالى في أولها: ات وَالْقَلِِ م 
_- طروت )> وتبلغ آياتها اثنثين 2 


وعتمسين آية . 


الغرض متها وترتيبها 


لما نزل جبريل على التبي (ص» بغار 
جراءً؛ رجع إلى خديجة متغيّر الوجه: 
حقالت له: مالك؟ فلك لها درل 
جبريل عليهء فذهبت به إلى ابن عمّها 


وَرَقَة بن نوفلء وكان نصرانياً؛ فسأل 
النبي (ص) عما حصل له فأخبره» 
فقال له: والل لئن بقيت على دعوتك 
الواقعة فى ألسئة قريشش فقالواإنه 
رن ف لت عن السورة لبه 
وإنذارهم بالعذاب على كقرهمء وبهذا 
تشنارك للسورة السابقة في غرض 
ل ةر نا 
00 


تثبيت النبي (ص) 
الآيات  1[‏ ” 


تأر الى القن 


5 20 1 0 0 يك 


006 فأقسمء حل جل وعلا؛ بهذا 


1 اننقي هذا البيحث عر كتابت «النفظم الْغنّي في العرآنةع للشيخ عبد النتعال الصعيدى ؛ ركنة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التمرذحجة بالحكمية الجديدة: القاهرة». غير مؤرخ . 


على أنْ النبيَ (ص) غير مجنون كما 
يزعمون؛ وأن له أجراً غير ممنون» 
وأنه على لق عظيم؛ ثم ذكر له أنه 
ار ل 
وأئه سبحانهء هو الذي يعلم الضال 
والمهتدي. ونهاه أن يطيع منهم كل 
همّاز مشّاء بالتميمة منّاع للخير» إلى 
غير هذا مما ذكره من صفاتهم؛ ومئها 
أن أحدهم يعطيه الله المال والبئين 
فيقابل هذا بتكذيب أياته أئغة وححمية؛ 
ثم ذكر أنه سيصيبه بما يذهب بأنفته 
وحميته وسَيِمُمٌ على اوري 409 ؟ وأنه 
يختبرهم بأموالهم وبنيهم كما إتبر 
أصحاب الجئة حين أقسموا لَيَجَنُونها 
في الضباح». ولم يقولوا إن شاء النت 
فأصابها بافة أتث على أثمان هيا وقد 
ذهبوا إليها في الصباح» وهم يتَنادُون 
ألا يدخلئُها مسكين عليهم ؛ فلما رأوها 
اعترفوا بضلالهم طنَأئّلَ تتم عل 
بض يلوك ٠4)‏ ثم ذكر» سبحانه» 
أن عئاب أولعك المشركين فى الدنيا 
سيكون كعذاب أصحاب ا 
ولهم عذاب في الآخرة أكبر من عذاب 


١+ 


الدنيا؛ وأن للمتّفين عنده جتات 
النعيم. وأنكر أن يسوي في هذا بين 
المسلمين والمجرمين» وأنكر عليهم أن 
يحكموا بأنهم في هذا مثلهم؛ وذكر أنه 
ب ا ا 2ت نا 
الحكم؛ وأنه إذا أمكن شركائهم أن 
يضمنوا لهم هذاء قَليأتوا بهم يوم 
يكشف عن ساقء ويُدعون إلى 
السجود قلا يستطيعونء وقد كانوا 
يدعون إليه وهم سالمون فيأبون. 

ثم ختمت السورة بأمر الله تعالى 
النبي (ص) أن يتركه هو ومن يكدذب 
بمام أنزل عليه؛ وذكر له أنه سيملي لهم 
ليألخذهم بعذابه. ثم أمره أن يصبر 
لحكمه ولا يضيق به كماضاق 
يونس (م) حيتما التقمه الحوت» لأنه 
لولا أنه تداركه بتعمته لاأشرجه من بعلنه 
وهو همذموم. ولكثه اجتباه وجعله من 
الصالحين . ثم ذكر أن أولتك المشركين 
إنّما يحملهم أشد العدارة عند سماع 
القرآن على قولهم إنه لمجنون ربا هْوَ 


المبيحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «القلس»”* 


أقول: لما ذكر سبحائه في آخر 
«نْبَارَكَه التهديد بتغوير الماء”''ء 
استظهر عليه فى هذه السورة بإذهابه 
ثمر أصحاب البستان فى ليلة يطاف 
عليه فيهاء وهم نائمونء فأصبحوا للم 
الطريق”2. وإذا كان هذا في الثمار 


وهي أجرام كثيفة؛ فالماء الذي هر 
لطيف رقيق أقرب إلى الإذهاب؛ ولهذا 
قال سبحانه: رم تبون 09 تَمْبْسَمْ 
شيعم 09> . وقال هناك: «إِنْ أَصْبَحَ 
وهر غَورا؟ه (الآية ٠]ء‏ إشارة إلى أنه 
الثمرة؛ في ليلة . 


)ع انتقي هد | الث من قاب ة «أسرار ترما القرآن» اللسبوطلي* تكفمق مك القادر أحيد عطاة ذار الاعتضصام: 


القاشرةء الطبعة الثانية. كرش اهار ث8 5ةام. 


45 ورد في قوله تعالى من سورة «الملك»: طقل لديم إن أتبح مارك عورا فن يأب بتلو تبي 467 . وتشرير الباء: 


جفاقه . 


(؟4 جاء هذا في سورة اقلم بقوله تعالى : إن بترتئز كنا توا ست تاخ» [الآية 110] إلى إن كنا لين 409 . 


تكبو ضهنا 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «القلم»*'* 


١‏ - طيلا شع كُلّ عَلَانٍ 
تو 9+ . 

قال السُدْي: نزلت في الأخئس بن 
شريق. 
وقال مجاهد: في الأسود برلاعبد 
وقيل: في الوليد بن المغيرة.» يحكاه 
الكرمالى . 


. 13197 #أضنب تدك [الآية‎ - ١ 

كانت بصروان قرية باليمن بينها وبين 
صنعاء ستة أميال. أخرجه ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير . 

* - أن أغدوا عَلَ ريك »> [الآية 77], 

تال مُجاهد: كان عتياً. أخرجه اين 


0 حاتم . 


(*؟ انثقي هذا المبحث من كتاب «مُعْسمات الأقران في منهمات القرآن» للسيوطيء تحقيق إياد خائد الطباع. مؤسسة 


الرسالة؛ يموحد 4 غير مؤرخ. 


ميت صكبت عوبسإلا 


اغة التنزيل في سورة «القلم»**؟ 


00 لات 


١‏ -وقال تعالى: لعل بعد 
نِم 409 . 

العُثّلّ: الغليظ الجافي؛ وهو من 
عَتَلّه إذا قاده بعنف وغلظة. 

والرّنيم : الَدَعِىَ» قال حسان: 
وأنت زنيمٌ نبط في آل هاشم كما 

نيط خلفٌ الراكب القََوَحْ الموْدْ 

المقصود بالعثل والزنيم ونتعوت 
أخرى فى الآيات السابقات» هو الوليد 
بن المغيرة المخزومي ؛ وكات لوساء 
وكان له عَشَّرَةٌ بنين» فكان يقول لهم: 

أقول: ولا نعرف «العُثّل؛ في العربية 
المعاصرة؛ ولكننا نعرف الزئيم في 
اللغة السائرة؛ وهى من ألفاظط السب 


صم ا ااا 0 


الفاسد الساقط المروءة؛ وقد يكون ابن 
زنى ٠‏ 

؟*"-وقال تعالي: بحن 
تيع 46 . 

وقيوله تعالى: « ش04 أي: 
كالمضروم؛ وقيل: الصريم الليل». 
أي: احترقت واسودّت. وقيل النهار. 
أي::.. يسيب /وذهيت خضرتها. 

أقول: والصريم ضرب من النبات 
ذو شوكء يعرفه أهل الزرع في 
العراق . 

وقال تعالى: ##تاطلضا وهر 
َتَسْتَوْنَ 3 4. أي : يتسارون فيما 

ا تعالى: #وصَدا عل حرم 


ديد 69 4 . 


لع انتقي هذا المبحث من كتاب #من يديم لغة التزيل؟؛ ازبراهيم السامرائي »> فؤسسة الرسالة» سروت + غير مؤرخ. 


13 دا 
وَالْحَوْد : المنع : وقرئ (على خرد 
- وقال تعالى: ب ينف عن 
سَاقٍ 0 إل التُجُود قلا يَسَتَلِيعُونَ 
©4. ا 
أقول: في الآية إشارة إلى ْ 
يضرب في شذة الأمرء وتصسعوية 
1 : ا فى الكشف عن 
المخطب:؛ ويتمثل 5 . 
لساق والإبداء عن ١‏ مه (جمع 
/ 
حنجة الخُتخال), وأصله في 
0 شنم المسدرات 
| الهزيمة؛ وتشمم 
0 في الهرب وإبداء 
خدامهن ء قال حاتم : 
اذو الحرب إن عشت به الحرب م امام ْ 
وإن شمرت عن ساتها تحب سير 
ني ساي ص 
اا ا و 


1 


آعاقر 000 0 د 0 


استدرّجّه إلى كذا إذا استنزله إليه 
و جه ! 


. ع ع2 بوتطله نه 
درجة فدرجةء -حتى يورّطه ف 


ب عم تم هر 558 
وقوله تعالى: #مرفٍ ومن يُكَدْب 


الجهة التى لا يشعرون 
> أي : من الجهة التي 
000 0 
وقوله جل وعلا: <رَأْئل م4 أي : 
0 > ماري يب مر 
وقال تعالى : ا تَدَلَهُرْ عا فهر 

منا مَغرَمٍ مُنْقَلرت 4039 . ْ 
المَغْرّم: الغُرامة» أي: لم تالس 
منهم على الهداية والتعليم أجرأ فيتمل 


عليهم حمل الغرامات في أموالهم» 
فيُتبْطهم ذلك عن الإزيمان . 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «القلم»”* 


قال تعالى: «بأيية الْمَنين 09> بثقيلةء لأنك إذا قلت: !إن كان عبد 

أي «أيُكُم المَفْئُون . لله لَظرِيفاً» قمعناه دن عبدٌ الله لُظريف 
فاطو ة قن جز وى | قبل لف ذه تدخل في هلا 

١ه‏ وهذه (إِنْ» التى تكون للإيجاب» الحو رح ا 

وهي في معنى الثقيلة » إلا أنها لييك 


العربية وعالم الكتب؛ بيروت» غير مؤرخ. 


١١١ 


بتكب عوبسالا 


المبيعحث السابع 


ْ : 5 
لكل سؤال جواب في سورة «القلم»”” 


إن قيل: لِمَ قال تعالى: «إلا 
حا َنوُد 49 أي ولا يقولون إن شساء 
اللهء فِسمّى الشرط اسضناء؟ 

قلنا: إِنّما سماه استثناء لأنه في 
معناه» فإِنّ معنى قولك «لأخرجينا إن 
شاء اللهءء وهلا أخرج إلا أن يشاء الله؛ 
قول واحد. وقال عكرمة: 0 
حقيقة الاستثناء : أي أنهم لا يشتشئق 
لدف والجمهرر 001 
فإنذقيل: لِمَسمّى أوسطهم 
الاستثناء تسبيحاء فقال كما ورد في 
التنزيل أل كل ذُجُ رلا حي )4 
ا ليلا مخرن؟ 

قلنا إثعا سياه تسيا لاختراكهما 


في امس التعظيمء أن الاد عفنام 
تفويض إليه؛ وإقرارء بأنه لا يدر أحد 


(») انغي هذا المبحث من كعاب #أسثلة القرآن المجيد وأجربتها»: لمحمد ب 


الذاهرة ؛ غبر مرْرحٌ. 


أن يفعل فعلاً إل بمشيثته سبحانه؛ 
والتسبيح تنزيه عن السوء . الثاني: أنه 
كان استثناؤهم قول #سيحان الله؟. 
الغالث: أن معتاه لولا تنزّهون أنفسكم 
وأموالكم عن حق الفقراء . 

فإن قيل: لِمّ فال تعالى: #وقد ثرا 
عون إل الشُجُرد؟ه [الآية 4]ء ولا تكليف 
في_الدار” الأخرة؟ 

قلنا: لا يدعون إليه تكليفاً وتعيّدأ. 
ولكن توبيضاً وتعئيفاً على تركه ني 
الذثيا , 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى: #رّند انرا 
ينَعَوْنَ إل الجر . وهم إنماكاتوا 
يدعون إلى الصلاة. فإن المراد بالاية 
دعاؤهم إلى الجماعات بأذان المؤذن 
حينما يقول: حي على الصلاة؟ 


ن أبي بكر الرازي؛ معحة البابى اللخلبي ؛ 


تلنا: عَبْر سبحائه عن الصصلاة 
بالسجود لأنه من أركانهاء بل هو أعظم 
الأركان وغايتهاء كما عبر عنها بال ركرع 
وبالقرآن . 

فإن قيل : لِمَ قال تعالى : 370 ستلمون 


ليست شرطا لوجوب الصلاة؟ 

قلنا: وجوب الخروج إلى الصلاة 
بالجماعة مشروط بالصحة؛ وهو 
المراد. 


١١2 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «القلم»!*؟ 


في قوله سبحانه: هيوم يَكْنَفُ عَن 
سَاقِ مَيُنْعَوَنَ إل السُجود قلا يسَتَطِيعُونَ 
4 استعارة. والمراد بها الكنايةٌ عن 
هُول الأمر وشذتهء وعظم الخطب 
رفظاعته: لأن من عادة الناس_ أن 
يشمُروا عن سُوقهم عند الأمور 
الضعبة:ء التي يُحتاج فيهاإلعن 
المُعاركة, ويُفْرّع عندها إلى آلدفاع 
والممائعة. فيكون تشمير الذيول عند 
ذلك أمكنّ للقراعء وأصدق للمضاع . 


وقد جاءً في أشعارهم ذكر ذلك في 
غير موضع. قال قيس”'' بن زهير بن 
جذيمة العبسي : 
فإن شهرت لك عن ساقها 
فرّيها جيم غلا تسا" 
زتال ال-2 . 
تدامسنيت عن نافيع فيدر 
وجسلات الحرب بكم فجووا 
وفي قوله سبحانه: طنَدَرفٍِ ون يُكَذِبٌ 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب : اتلشيف. البيان في مجازات القرانة للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


لجسس 8 خار مكتية الصمأة؛ سر يشيع غير مؤورخ. 


(1) قيس بن زهير هو ماحب الفْرْسَيْنَ: داحس والغبراء بسبهما قامت الحرب بين عبس وذبيان ودامت أربعين سنة. 
وتجد أخياره في /اللسان؛ و «أيام العرب» و«الشعر والشعراءة و«شعراء التصرائية» وغيرها. 
(1) عكذا بالأصل . وفي «شعراء النصرائية» ص 4797 يروى عكنا: 
فإن شمرت لك عن ساقها قوبيهارييع ولم يسأموا 
(1) هو وويشد بن رميضن العتيري المعروف بشريح بن سبيعة» كما فى هاش «العقد الفريذة ج 5 صن ١١١‏ طبع 
لجنة التأليف والتعرجمة. رفي «شرم ديوان الحماسة؛ للمرزوقي»: بتحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون أن 
اسمه رشيد ين رميضء لا رويشد. وير جح الأستاذ هارون أنه العنزي: لا العتبري؛ نسية إلى بئي عنزة؛ صن 


15 


عن قيس عمج لز افر 0-37 


)4 استعارة. ولها نظائر في القرآن. 
منها قوله تعالى: وَدَرْفِ وَالَكُنينَ أل 
لع ومَهلْمرْ فيلا 409 (المزتل] وقوله 
سبحاته : #ذرفٍ وَمَنْ َلَفَْتّ مَسِدا 3 » 
[المذثر). ومعنى ذلك أن الكلام خَرْج 
على مذهب للعرب معروف» وغرضص 
مقصود. يقول قائلهم لمخاطبه إذا أراد 
تغليظ الوعيد لغيره: ذُرْنى وفلاتا 
ا ل ا ا 
الخطاب النبي (ص). فكأنه تعالى قال 
له: ذر عقابي وهؤلاء المكذّبين يهني 
اثترك مسألتي في التخفيف أنه 
والإبقاء عليهم. لأن الله د لماعملا 
يجوز عليه المنعء فيصخ:ميعينى“”قوله 
تعالى لنبيّه (ص): دَزْني كذ “لأنه 
المالك لا ينازّع» والقادر 1 دافم , 


وفي قوله تعالى: 9«رّإن يَكدُ اَن 
كنا ل يتيز لذ جما الاق ونه 
ِنَم ُجَوْنٌ (4 استعارة. والمراد 
بالإزلاق ههنا: إزلال القدم حتّى لا 
يستقر على الأرض . وذلك خارج على 

بيقة للعرب معروفة. يقول القائل 
يَصْرّعني به. وذلك لا يكوث إلا نظر 
المقتٍ واللإيغاضضص» وعند التزاع 
والخصام. وقال الشاعر: 
يتقارضون إذا التَمُوًا في موقب 

لظرا يزيل مواق ف الأقلام 

وقد أنكر بعض العلماء أن يكون 
الكراد بقوله تعالى : لِك يلمر > 
[الآية 1©] الإصابة بالعين» لأنّ هذا من 
نظر السخط والعداوة؛ وذلك من نظر 
الاستحسان والمححية. 


00 ا افا سن ال فا ال الا لا انق يقن فنعا قافا اواناقا 59000 
لظ تلات لتمليا” ]ميال للدمانا سيا يي للها لاسواة لبزريننا سيا .1 . جك 


1 


. 
ا 


نا لتللبا 


: 
1 


ك1 


سم 
ل 


3# 


ااا 
بها 


كوم 
لمكم 


22 
اح 

5 
0 
ا 
أب] 
9 


بعد د قو إن م ب 


1 
0 
9 5 - اق الاك 
0 ة يز ةؤزةز[ز[زذزذ 1111[ 2211111111 عع حص م 
1 اا 2 ا 1 


به 
الوا 


المبحث الأول 


أهداف سورك دال 0 


سورة الحاقة سورة مكيّة؛ آياتها ؟ه 
آيةء نزلت بعد سورة الملك ‏ 

هي نموذج للسورة المكيّة» التي 
5-5 ا 2 امرلنا 
ومشاهدهاء وأفكارها المتتابيةة 
وفواصلها القصيرة . 

في بداية السورة تلحظ هذه الرهبة 
من اشمهاء الحاقة. لأن وهَوَعَها حي 
بقينيّ؛ ثم تصف مصارم المكذبين : 
من ثمود الى عاد الى فرعون؛ ثم تتتقل 
الى مشاهد القيامة وأهوالها وصورهاء 
ونَنَوْع الناس إلى فريقين» فريق يأخذ 
كتابه باليمين» وفريق يأخذ كتابه 
بالشمال؛ ويلقى كل فريق ما يستحق. 

وفي المقطع الأخير من السورة. 


تؤكد الآيات صدق رسول الله » وتنفي 


سس ناته ج907 ::. لسمسلسسيليدةه 


عنه هم المشركين» وتثبت أَنْ القران 
حق يقين + من عند رب العالمين. 


مع آيات السورة 

[الآيبات :]"-١‏ طللَائهُ و م 
ئها (ي) وما أدركَ ما لَذَائَدُ > . 

الثقيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل 
ميعظم تمِذه السورةء ومن ثم تبدأ 
السُورة باسم من أسماء القيامة: 
(الحاقة): أي الساعة الواجبة الوفوع» 
الثابتة المجيء» وهي آتية لا ريب فيهاء 
من احنى ر سروف بالكختصاره أي 
#وجب1. 

وهذا المطلع يوحي بقدرة القديرء 
وضعف الإنئسان فهو لن يثترك سدى»؛ 
بل أمامه يوم كله حقٌ وعدل. 


زع اتتقَى هذا الفصل من كتابس #أعداف كل سورة ومقاصقها؟: لعبك الله فحمود شصاتةء الهيثة العامة للكعابس»: 


القاهرة؛: ١9984‏ إخنيةا , 


والألفاظ في السورة توحي بهذا 
المعنى وتؤكده : 
بالاستهوال والاستعظام ما أَلَآفَة 4 ما 
هي؟ أي شيء هي؟ أي حقها أن 
يستفهم عنها لِعِظَمِهاء وهذا أسلوب 
من الكلام يفيد التفخيم والمبالغة في 
الغرض الذي يساق له. 

نآ درس ما لقَآئَدٌ )4 أي شيء 

أعلمك ما هيء فهي خارجة عن دائرة 
علم المخلوقاتء لِعظم شأتهاء ومدى 
هولها وشذتها؛ ثم يسكت الأسلويه 
فلا يجيب عن هذا السؤال لتثاهب 
النفس في هوله وشدته كل مذهيل. 

ومن أسماء القاسةإليافية 
والقارعة؛ لأنّها تفرع القلوب بأهوالها: 

[الأيتاتن 1 6]: تصف ما أصاب 
ثمود من العذاب؛ وثمود كانت تسكن 
المجر في شمالي السجاز؛ بين 
الحجاز والشامء وقد كذبوا نبيّهم. 
فأرسل الله عليهم ترييحة أهلكتهم ؛ 
وسميت الصيحة هنا طاغيةء لأنّها 
جاوزت الحد في الشّدة؛ وسمّيت». في 
سور أخرى» بالصاعقة وبالرجفة 
وَالزُلْوْلة؛ وهي صفات للصيحة تبين 
أثرها فيمن نزلت بهم . 


[الآياث 5 - 8]: تصف فضّة هلاله 
عادء وقد كذبوا رسولهمء فأرسل الله 
عليهم ريحا باردة عاتية؛ استمرّت سبع 
ليالٍ وثمانية أيامء #حُسُومًا» متتابعة» 
حتى هلك القوم أجمعون؛ وقد كانوا 
يسكئون بالأحقاف. فى جئوب الجزيرة 
بين اليمن 000 لا 
بطاشين جبارين ؟ وكان الجزاء سن 
جنس العمل . 

[الآيتان 4 _ ]٠١‏ : تصفان مجيء 
فرعون ومن تَعَدْمه سين الأمم التي 
كفرت بآيات الله كقوم نوح وعاد 
وثمودء والقرى التى انتفكت بأهلهاء 
أي انقلبت بهم» وهي قرى قوم لوط . 
فقد عَصَّى هؤلاء رسل اللهء الذين 
أرسلرا إليهم» فأخذهم الله أخذ عزيز 
مقتدر, 

[الآيتان :]١7 ١١‏ ترسمان مشهد 
الطوفان والسفيئة الجاريةء وتشيران 
بهذا المشهد إلى مصرع فوع توج حيتما 
كذبواء وتَمْتَنّانَ على البشر بتجاة 
أصولهم الني انبثئقوا منها. والمشهور 
أن التاس كلهم من سلائل نوح وذريته. 

[الآيات 1١‏ -18]: تصف أهوال 
القيامة وأحداثهاء فإسرافيل ينفخ في 
الصور» وسو الأرض والجيال»: 


وتدك كالكرة فيستوي عاليها بأسفلها؛ 
عندئذ نزلت النازلةء» وجاءت القيامة. 
وقد اتنفرط عقد الكون المنظورء 
واختلّت روابطه وضوابطه التي تمسك 
بهء فترى السماء مشقفقة واهية 
مسترخيةء ساقطة القوة بعد ما كانت 
محكمة. والسماء مسكن الملائكة» 
فاذا انشقت تعلق الملائكة يجوائبها 
وأطرافهاء والعرش فوقهم يحمله 
ثمانية : ثمانية أملاك» أو ثمائية صفوف 
متهم » أو ثمانية أصناف» أو طبقات من 
طبقاتهم» أو ثمانية مما يعلم الله» ولا 
ندري تحن من هم ولا ما هم. 

لوبق شرن لا تف مك َيه 
409 فالكل مكشوفء مكشوف 
الجسكد مكشوف النفس» مَكشوف 
الفبميرء مكشوف المصير. 

ألا إنه لأهمر عصيب:» وقوف الانسان 
تمريان الجسد» عمريان النفس» عُريان 
المشاعر» غريان التاريخ؛ غريان 
العمل» ما ظهر منه وما استترء أمام 
تلك الحشود الهائلة من خلق الله من 
الإنس والجن والملائكة» وتحت جلال 
الله وعرشه المرفوع فوق الجميع . 

رات 15 :]| تمقف عشيد 
المؤمن الناجي» وهو ينطلق في فرحة 


غامرة بين الجموع الحاشدة. وتملا 
الفرحة جوانحه فيهتف: اقرأوا كتابي 
فأنا من الناجين»؛ لقد أيقنت بالجرّاء 
والحسابه. فيعيش ححياءةً تاعمة؛ فى 
جنَة عالية: ثمارها قريبة الثثاول» 
ويقول لهم ربهم جل ثناؤه: كلوا 
وتمتّعوا جراء عملكم السابيقء 


وطاعتكم لربكم . 


[الآيات 6؟ -4؟]: تصف حسرة 
المشرك. وبؤسه ويأسه» فهو يتمنّى أنه 
لم يآت للموقف. ولم يُؤْت كتاية, 
ولم يدر ما حسابهء كما يتمتى أن لو 
كانه هذه القارعة هى القاضية» التى 
ل تسود املا: عد بشرة 00 
00 

يتعاتب أَنْ لا شيء نافعه مما كان 
يعتز به أو يجمعه. فلا المال أغنى أو 
َعَم : ولا السلطان بَقِيَ أو دقعء والرُنّة 
الحزينة الحسيرة المديدة فى طرف 
القاصلة الساكنة؛ فى ياه الثلة بعد 
المد بالالف» في تَحَرْنِ وتحَسْرء تشعر 
بالحسرة والأسى والحزن العميق . 

إن الأآنات :2 - 55]: مفقان 
لمك نننا شال جيف 
فيبتدره سبعون ألف ملكء كلهم يبادر 
إلى جعل الغل في عنقه؛ ويتقدم 


ليصطلي نار الجحيم ويشوّى بهاء 
ويدخل في سلسلة طولها سبعون ذراعاً 
ثُلف على جميع جسمه؛ وذراع واحد 
من سلاسل النار تكفيه؛ ولكن الآية 
تكشف عن شدة العذاب وهوله؛ 
حفظنا الله من عذاب التار. 


[الآيتان “77 75]: تذكران أسباب 
العذاب والسعيرء فقد خلا قلب هذا 
الكافر من الإيمان باللهء كما خلا قلبه 
من الرحمة بالعباد» ومن العطف على 
المساكينء ومن الحتّ على أطعامهم 
والبر بهم . 

[الآيات 8 - 397]: تخبيانا أن 
الكافر لا يجد له صديقاً ولاأحسيياً 
يؤنسهء ولا يأكل الا غسالة أهل جهنم 
من القيح والصديدء وهو طعام لا يأكله 
إلا المذنيون» المتصفون بالخطيئة» 
فليتّق الله كل غنيّ في ماله» وليعلم أن 
للمساكين والأرامل والشيوخ والأطفال 
حقأ في هذا المال. وسيترك المال 
لورثته ويسأل هو عن زكاته. 

[الأيات 8” - "47]: تبيّن لنا أن 
الوجود أضخم بكثير مما يرى البشرء 
والكون مملوء بعقول قغالة غير عقولنا. 


(إنْ الإنسان قد يكون جهازاء ولكن 
من الذي يدير هذا الجهاز؟ لأنه بدون 
أن ينار لا فائدة متهع والعلم لا يعلل 
من يتولى إدارته» وكذلك لا يزعم أنه 
مادي , لقد بلغتا من التقدم درجة تكفي 
لأن نوقن بأن الله سبحاله قد منح 
الإنسان قبسأ من نوره»”"" . 

والآيات تُقسم بما تشاهدون من 
المخلوقات ويما غاب عنكم. وقال 
عمطاء: ما تبصرون من آثار القدرة»ء 
ومالا تبصرون من أسرار القدرة. 

إن القرآن كلام الله ومنهج الله 
وأشريعة اللهء وليس قول شاعر ولا قول 
كاهن؛ اثما هو قول رسول أرسل به 
من عند اللهء فحمله الى عباد الله بأمانة 
وإختلاصن في تبليغ الرسالة , 

في [الأيات 44 -57]: أن قدرة الله 
فدرة بالغةء ولو تقول محمد بعضص 
الأقاويل» لعاجلناه بالعقوبة» وأزهقنا 
روحهء فكان كمن قُطِعٌ وتينه. وهذا 
تصوير للهلاك بأفظع ما يفعله الملوك 
يمن يغضبون عليهء إذ يأخذه السيّاف 
بيمينه؛ ويكفحه بالسيفف ويضرب 


نايك _ 


)١(‏ أ. كريسى موريون. رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك. في كتابه المترجم ‏ بعتوان «العلم يدعو الى الايمان». 


[فى الآية 419]: أنْ أحداً لا يمنعنا 
در شك والتنكيل به اذا 
افترى علينا . 

[الآيات 52 - ؟3]: تشيرنا أنْ 
القرآن يذكّر القلوب التّقيّة فتتذكر أن 
الحقيقة» التى جاء بهاء كامنة فيها؛ 
قي شرها اها فتتذكر؛ أما 
المطموسةٌ قلوبُهم فهم يُكَذْبونَ بهذا 
القرآنء والقران حجة على الكافرين في 
الدنياء وحسرة عليهم اذا رأوا عذاب 
الآخرة . 

وهذا القرآن عميق في الحقء عميق 
في اليقين؛ تنزيل من رب العالميثل؛ 
فعلينا أن نعظم الله وأن تر هره ونجل 


وتعترف رن والعظمة مي نم 


المعنى الإجمائي للسورة 

الخبر عن صعوبة القيامة؛ وهلاك 
الأمم المكذبة لِرْسْلهاء وذِكرٍ نفخة 
الصورء وانششقافق السموات» وحال 
التعداء والأشقياء فى وقت قراءة 
الكتبء وذْل الكفار يرن في أيدي 
الزباتية: وإثباتٍ أن القرآن العظيم وحيّ 
من عتد الله سبحانهء وليس بقول شاعر 
ولا كافر» والأمر بتسبيح الركوع”'' في 
يب تعالى: ويح ينم 


)١(‏ أنظر يصاتئر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العريز . للفيروزآبادي. 


به 
مرك قد روم سال 


الملبحث الثاني 


ترابط الآبات فس سورة راطق 0*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

تزدلت سورة الحاقة بعد سورة 
الملك» ونزلت سورة الملك يعد 
الإسراء وقُبيل الهجرة» فيكون نزؤال 
سورة الحاقة في ذلك التاريخ أيفيا. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم ء 
لقوله تعالى قي أولها: «لذانة 0 
َلََدُ © ونا تيس نا للائكُ 49 
وتبلغ آباتها اثنتين وخمسين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرضص سن هذه السورة إثبات يوم 
القيامة» وبيان ما فيه من ثواب 
وعقاب. وبهذا يكون سياقها في سياق 


الإنذار الذي جاء في السورة السابقة؛ 


وهذا هو وجه المناسبة بين السورتين. 


الآبات  1[‏ ؟57] 


قال الله تعالى: ناته (2) ما الحاقة 
© ينآ رك ما لَذائْدُ )»4 والحاقة 
التساعةرالكابتة التى لا ريب فيها. وقد 
ذكر؛ سيحانه» أن ثمود وعاداً كذّبا بها 
فأهلكا بما أهلكا بهء وأنّ فرعون ومن 
قبله والمؤتفكات (قوم لوط) كذبوا بها 
فأخذوا أّذة رابية؛ وأتهء جل وغلاء 
نججى من آمن بها من قوم نوح حينما 
طقى الماءء فحملهم في الجاريةء 
وأغرق من كذب بهاء ليجعلها تذكرة 
لنا ونّعيّهًا آذائناء فإذا جاء يومها بأهواله 


(©) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفئي في القرآن»؛ للشيخ عبد المتعال الصهيدي. مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة اللموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرةء غير مؤرخ . 


من التْمْخْ في الصّور وغيره. يُعرض 
الناس على ربّهم : فأمًا من أوتي كتابّة 
بيمينه » فينال ما ذكره من الثواب» وأنًا 
من ادتي كانه يكثاله: قيال عاذي . 
من العقاب؛ ثم أقسم عر وجل» بما 
يبصرون وما لا يبصرون من حلقهء أن 
ذلك قول رسول كريمء لا يشك في 
صدقهء وليس بقول شاعر ولا كاهن 
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يغلب الكذب فيه. ثم ذكر سبحائه أنه 
لو تقوله الرسول (ص) عليه لأخذ 
بيمينه وقطع عثقهء ولم يمكن أحداً أن 
يحجزه عنه؟ ثم ذكر تعالى أن القرآن 
تذكرة للمتقين» وأنه يعلم تكذيبهم له 
فيعاقيهم به ويجعله حسرة عليهم. وأنه 


المبحث الثالث 


ًٌّ 5 (غه 
أسراو ترتيب سورة «الحاقة»!*) 


أقول: لما وفع في سورة «ن4. أي 47]ء شرح ذلك في هذه السورة بناء 
1 : : ا 60 
قوله تعالى: «يَومْ يَكْمَفُ عن ساق [الآية _ 


_2 
2 
اليد 
> ا 
١6‏ 
0 ا / 
5 د 
5 0 
0 1 


(ع؟ انتقى هذا السحتث من كناب : اأسرار لرقضة القرآنة للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحيد عطاء خالر الاعتصامء 
القاهرةء الطبعة الثانية؛ بة17هلي 191/8 م. 


(*) وذلك من أول السورة الى قوله : طلا يَأميكَ إلا الخنيائرن 419 . 


يفيل 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الحاقة»”* 


.]7 2وَتَمَبَدَ تاي [الآية‎ - ١ 


قال الرّبيع بن أنس: كان أرّنّها 
المي أخرجه ابن أبي حاتم . 

"' - لوَخل عرش ربكي [الآية 19]. 

أخرج ابن أبي حائم عن ابنأ زيد 
قال: لم يَسْم مِنْ خَمَلة العرتح- ]له 
إسرافيل. قال: وميكاتيل تي كين 


حَمَلَةَ العرش . 

وأخرج عبن أبي الزاهرية قال: أليثتٌُ 
أنْ لبنان أحد حَمَلَْةَ العرش الثمائية يوم 
[لقيامة . 

وذْكَرَ يحيى بن سّلامء قال: بلغني 
أن روفيل من حملة العرش . 


(*) انثقي هذا المبحث من كاب ١مُْمْحسِماتٍ‏ الأقران في مُبْهْمات القرآن» للسيوطي ؛ تحقيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 


الرضالة» 50-005 شير سؤرخ . 


بن سكب بدك 


المبحث المخامس 


لغة التنزبل في سورة «الحاقف !*' 


-١‏ قال تعالى: #والماك عله 
أيبايهاً # [الأية 117 ]. 


أقول والأرجاء جمع رجاء وهمو 
0" 


المفرد فغير معروف في الاستعمال. 


ونظير «الأرجاء» هذه «أناءة عى قوله 
تعالى : 

«وين اناى آليِلٍِ ضََيْمْ وأطرافٌ 
أَلتبارٍ كه [ط/ ,]13١‏ 


والاناء جومخع إلى . 


ل انتقي 55 الفمحث من كدابيه دمن باديع نه السريل 45 ادامر هيم السامزائي: فيل سسدة الرصالة» بي وميا غير مؤرم . 


بن سكب بدك 


المبحث السادس 


المعاني اللغوبة كي سورة الحا (*) 


قال تعالى: «وِيّيبا أن ويد 407 
يأنك تقول:. (رععتث ذال 0 
واوعاهة سمعىآاء و'أْؤْعَيْتّ الزادة 
وَاأَوْعَيْتُ الْمَتَاءٌَ) كما قال الشام 47 
[عن اليسيط. وهو الشاهد الحادئن 
الخَبٌْ يَبْقَى وإ طال لمان بب”؟ 

رالئنة شبك ما أوع يك / يوار 

وقال تعالى: لهذا بم في ألم سن 

وده 409 : فالفعل وقع على النقخة 
إذ لم يكن قبلها اسم مَرْفوع . 


وقال تعالى: #والمآك عزج أربايياً» 
[الآية 11]) وواحدها(الرجا" وهو 


مسعسرى. 

وقال تعالى: طإلًَا من جتن 9)» 
جكلء والله أعلمء من «الْعْسْل» وزيد 
الياء والنون»؛ بمتزلة #عفرين؛ 
واكفرين ؛ 

وَقال تقالى: طضا منكر ين أل عنه 
حَِرِنَ 409 على المعنى» لأنّ معنى 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاتي القرآن» للأخفشء تحقيق عبد الأمبر محمد أمين الوردء مكثبة التهضة 


العربية وعالم الككتب.. بيروت» غير مؤزخ. 


(41 هو عبيد بن الأبرعن . ديوائه .14 واللسان ١وعي؟.‏ 


(؟» من الديرات واللسان والصحاح #رعي؟. 


الذدنا 


بن سكب بدك 


المد لمبعحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة لاقت (*؟ 


قيل: لِمَ قال تعالى: #ابرييج 
سَْسَرٍ © [الآية1]ء وللسم يقل 
؛صرصرة»: كما قال تعالى: «وأَ مَاة 
تنكأ يريج سَنْسَر عَليتقَ 46 
(عاتية) وهو صفة لمؤنث. لأنها 
الشديدة الصوت أو الشديدة اليرد؟ 

قلنا: لأنّ السرم وم سم 
مخصوص بالرّيح لا يوصف به غيرهاء 
قأشيه باب حائض وطامث وحآمل» 
بخلاف عاتية فإِن غير الريح من 
الأسماء المؤئثة يرصف به. 

قإن قيل: لِمَ قال تعالى: #شرف 
لعو فا صَرْعَن [الآية “] أي في تلك 
الليالي والأيّام: والنبي (ص) مارآهم 
ولا 0 فيها؟ 

قلنا: "فيها' م لقوله تعالى 


5 النقي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجيد وأجرينها»؛ 


الذاهرة+ غير مؤزح . 


(صرعى)» لا لقوله تعالى (فترى)؛ 
والرؤية هنا من رؤية العلم والاعتبار» 
فصار المعنى فتعلمهم صرعى في تلك 
الليالي والأيام» بإعلامنا حتّى كأنّك 
تشاهدهم . 
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فإن قيل : لِمْ قال تعالى : ذا ففخ في 
0 صنت ران 4 لب فقوله 
يانه # رميز مَرصُونٌ لا كس مد 
حَائَدَ 469 والمراد بها هنا النفخة 
الأولى» وهي نفخة الضَّعْقء بدليل 
ماذكر بعدها من فساد العالم العلريٌ 
والسفلىي؛ والعرضي إنما يكون بعد 
النفخة الثانية؛ وبين النفختين من الزمان 
ماشاء الله تعالىء فَلِمْ قال سبحاته: 
# يومد نَرَصرتٌ# [الآبة 18]. 


قلنا: وضع اليوم موضع الوقت 


الواسع الذي يقع فيه النفختان رما 


يعذهما. 
فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: إن ظَنتُ 
أن ملي حِسَييّة 4)69؟ 


قلنا: معناه تيقّنت. والظنْ يطلق 
بمعنى اليقين؛ كما في قوله تعالى : 
دِالْدِينَ يَطنُونَ أتجم مُلَسا ريم كَأَمْمْ إليه 
رَلْجعُون 9 © [البقرة] . 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى في وصففب 
أهل النار: نيس لَهُ ألِنىَ مهنا حم (9 
يلا طَمَمٌ إلا مين عتبلين 9 »> . وقفال 
سبحانه في موضع آخر: َي يط 
ِلَّا من ضَريج 03)؟ [الغاشية]ل وفي 
موضع آخر هات َجَرَتَ زف 
طعام اليم د 43 [الدصيان]ء وفي 
موضع آخر: هم تك 


ساون 
لكو © لأكرة ين سَجَر من تَشر 69 
فَلِردَ نا لطن 49 [الوائعة]ء وفي 
موضع آخر: طأولَكَ ما يكو في 
بظطوتهمر 31 لثّارَك [القرة/ :1 ]؟ 


يرن 


قلنا: معناء إلا من عُسْلين وما 
أشبههء أو وضع الغسلين موضع كل 
طعام مؤذٍ كريه. الثاني: أنْ العذاب 
ألوان والمعذبون طبقات؟ فمنهم أكلة 
الزْقُومء ومنهم أكلة الفسلين»: ومنهم 
أكلة الضريع» لكل باب متهم جزء 
مقسوم . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ©«إِنَمُ لَقولُ 
ُو كير 9)» يعني أن القرآن قول 
جبريل (ع)»: مع أنه قول الله تعالى لا 
قول جبريل؟ 

قلنا: معناه عند الأكثرين أن المراد به 
النبي (ص)؛ والمعنى أنه يقوله ويتكلم 
بدا على وجه الرسائلة من عند الله؛ لا 
من تلقاء نفسهء كما تزعمون. 

فإن قيل : لِمَّ قال تعالى: انا سر 
يِنْ لد عَنْهُ حَجِرْنَ 409 أخبر عن 
الفرد بالجمع؟ 

قلنا: قد سيق مثل هذاالسؤال 
وجوابه في آخر سورة البقرة. 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الحاقّق!*) 


في قوله تعالى: «#وأن 22 
بربيج متسر عَإيسَذْ )ا » استعارة. 
والمراد بالصّرصر الياردة. وهو مأخوذ 
من الصّرٌ. والعاثية: الشديدة الهبوب 
التي ترد بغير ترتيب» مشبّهة بالرجلة 
العاتي» وهو المتمرّد الذي لا يثالى 
على ما أقدم؛ ولا في ما ولج ووقع.. 

وفي قوله سبحانه: «مَُيْدَض لدم 
بي 49 استمعارة: المراد بالزابية 
ههنا: العالية القاهرة. مِنْ قرلهم: رَبًا 
الشيء إذا زاد. والرّبا مأخوذ من هذا. 
فكأن تلك الأخذة كانت قاهرة لهمء 
وغالية عليهم . 

وفي قوله سيحانه: #8 إنَا لَنّا لما ألمآم 
حمَلشَو بي لبَاريم 409 استعارة. 


والمراد بها قريب من المراد 
بالاستعارتين الأوليين» وهو تشبيه للماء 
في طَمُوٌ أمواجهء وارتفاع أثياجه”) 
بحال الرجل الطاغي» الذي علا متجبراً 
#شمخ متكيرا. 


وكال بعضهم : معنى طغى الماء أي 
كر على خَرانهء فلم يضبطوا مقدار 
ماخر جملته كثرة: لأن للماء خَرُنَة 
وللرياح خَرَّنَةَ من الملائكة عليهم 
السلام؛ يخرجون منهما على قدر ما 
يرأه الله سيحائه من مصالح العبادء 
ومنافع البلاد. على ما وردت به 
الآثار . 


وفي قوله تعالى: #نهو فى عسنَّةٍ 
اسيم #6 : استعارة. وكان الوجه أن 


(*) الثّقي هذا المبحث من كتاب: انلشيص الببان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء تحفيق محمد عبد الغني 


جين ١‏ دار مكشة الصماة؛ نبو #زامتة 1 غير مؤرخ, 


3ه الأثباج : جممٌ مفرذه بج وهو وسط الشيء الزابي. 


يقال في عيشة مرضيّة. ولكن المعنىي 
ع عا متي ترلهم شعرٌ شاعرء 
وليل ساهِرٌ. إذا شعر في ذلك الشعر 
وشّهر في ذلك الليل» فكأئهما وصفا 
ار 
قِيَانّ أن تلك الحيشة» لما كانت بحيث 
يرضي الإنسان فيها خَالَهٌ جاز أن 
توضف هي بالرضا. فيقال راضية. 
لم الذي أشرئا إليه. وعلى 
ذلك قول أوس بن تجر:""” 
بجدلت على ليلة ساهرة 

يعشراء شوج إلى ناظرية 

وَضَفَ الليلة بصفة الساهر إقيهاء 
وظاهر الصفة أنها لها. 

وقال بعضهم: إنما قال تعالئ: 
لَه ن َو ريب 40 لأنها في 
معئى ذات رضى»: كماقيل: لابن 
وتَامة . أي ذولين وثَمْر. 


وكما قالوا لذي الذّرع : دارعء ولذي 


اليل : نابل؛ ولصاحب الفُرس: فارس 
. وإنما جاءوا به على النتسبء ولم 
يجيئوا به على الفعل . وعلى ذلك كول 
النابغة الذبياني 47 : 
بيني لهمياأميمةٌ ناصِب 

ل و ا 

أي : ذي نَصَبٍ. قال فكأن العيشة 
أعطيْتُ من التعيم حثى رضيت» فحسن 
أن يقال: راضية» لأنها بمنزلة الطالب 
للرضاء كما أن الشهرة بمتزلة الطالب 
المشتقى . 

وفي قوله سبحانه: #ولر َعَْل مَنَ 
بس الأاريل © لَخْدَ ند بآلبين )> 
التتتعارة على أحد التأويلاتء وهو أن 
يكون“البمراد باليمين شهناالقَوَة 
والقدرة. فيكون المعنى: أنه لو فُعَل ما 
نَكِرءُ فغْلّه لانتقّمئا منه عن قدرةء 
وعاقبناه عن قَوَةٌ. 

وقد يجوز أن تكون اليمين ههنا 


نرف عو أوس بن حجر بن مالك التميمي» كان شاغر تميم قي الساهلبة» وعُثر طويلاً: ولم يدرك الإسلام ؟ روفي 
شعره رئة وحكمة. وهو صاحب الأبيات المشهررة التي أولها: 


أيقها النفىس أجملي جَرْعاً 


إن الذي تحذرين قد وقعا 


4 الت في #الأغانية ل تس رين وفي مخطوطتنا قلء احذلتية بالوماء المهيلة» في أصول «الأشاني؟ 
خذلت بالخاء والذال المعجمتين. وجدلت: صرعت. وشرجه وناظرة: اسما مكان بأرضض بني أسد. 


1 هر أشهر من أن تعرّف يه غناء وهر من ششراع الجاهلية المقذمين » وأثباره مع التعمان بن المتذر واعتذاراته له 


معروئة متعالمة. 


راجعةٌ على النبيى (ص) فيكون المعنى: | الذهن على بعض التأويلات. وكقول 
: ٍ دب 183. 

عر شاع 

منه قّته . ويكون ذلك كقوله سيحانه : نضرب بالسيف ونرجو بالفرّج 


عر هر 


تسدمته» أَلدّمْن » [المؤمئون/ ١؟]‏ أي تنبت أي ترجو الفرج . 


0 ان 
<- بر 
0 ل اد 
ش 
_ 1 
“اي ااا 
0 
اند ل دارا 


2 هو التابعة الجعدى ؛ كها في #معصم يأقوت؟ و اتاج الفرو سه وقد تقل ذلك عنهما مصقى #معجم هما استعجم1 
لليكري عي 1١159‏ غ والبيت كاملا فر : 
نحن بدو جَعْدة أربابٌ الفُلْمٌْ | نضرب بالييضي ونرجو بالفُرَي 


والملج بفتحين : اعم مكان لني جعسدة : من ين + بادات تك . 
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بضهلا 


7 ار ار ال لطا لتايس طم رامل 


ا ا 1 


سيد را نميه سي لشيية لزي لحن 


مله 
اجن 


تع 
هه 1 


1 


ٍ 


1 


1 


0 


صم جد 
3 

ل 

١4‏ لزينا اللي 


: 


اس 
- 


دج 
8 


كا 


ل ا 1 ا مان ان ا ان اع لان ا 


ل 000 2 


لفيا شيل ليلا ليان تبيكخ سه 


بن صكب ردكا 


المبحث الأول 


ا 


سورة المعارج سورة مكيةء أياتها 
ا لت د سور الكاقة. 

تبدأ السورة بمطلع متميّزء وهو 
سؤال طرحه أحد الكافرين عن يوم 
القيامة» سؤال تهكم أو استعجال لِينذا 
اليوم . 

وفى الإجابة عن هذا السؤال” 
رصقت السررا بره الفبا اكه 
الهوان النفسي والحسي الذي يصيب 
الكافرين فيهء ثم وصفت هلع الإنسان 
وجزعه؛ واستئنت المؤمئين الموصولين 
بالله تعالى» فهم في يقين ثابت» وأدب 
0 


تنوع أساليب القرآن 


سسووارة المعارج جولة من جولات 


المعركة الطويلة الشّافة» التي خاضها 
القرآن في دالخل النفس البشرية» 
وخلال دروبها وملحنياتهاء ورواسيها 
وركامهاء» وهي أضخم وأشىٌ من 
شيارة الحرية : 


لقذ سلك القرآن الكريم كل سبيل» 
لتقل الى نفوس المشركين ويقنع 
الجاحديمم ويكيّت المؤمئين؛ وقد لَوّن 
أتقرآن فى طرق الهداية والدعرة. 
ومواجهة التشرين الجامحة . 

#فتارة يواجهها بما يشبه الطوفان 
الغامرء من الدلائل الموحية والمؤثرات 
الجارفة؛ وتارة يواجهها بما يشبه 
السياط اللاذعة؛ وتارة يواجهها بما 
يشبه المناجاة الحبيبة؛ والمسارّة 
الودودء التي تهفو لها المشاعر وتأنس 


الل انثقي هذا الففل من كتاب لأعداف كل سور: ومقاصدهاء؟؛ لعد الله محمود شضائه ؛ الهبنة العامة للكتاب ؛ 


القاهرة؛ 139/4 14.44 . 


بها القلوب؛ وتارة يواجهها بالهول 
المرعب» والصرحة المفزعة» التي 
تفتح الأعين على الخطر الداهم 
القريب؟ وتارةٌ يواجهها بالحقيقة في 
بساطة ونصاعة؛ وتارة يواجهها بالأمل 
والرجاء: الذي ييتف لها ويتاجيهاء 
وثتارة يتخيّل مساريها ودرويها 
ومنحنياتهاء فيلقي عليها الأضواء 
والمؤثرات. يطلع عليها قارئ القرآن 
الكريمة”” وهو يتايع تلك المعركة 
الطويلة» التي قادها القرآن على عادات 
الجاهلية وركامها حتى انتصر عليها؛ 


وسورة المعارج لون من ألوان الببان 
القرآني » في تقرير حقيقة الآخرة ».وما 
حرا جا را لك 
وإقرار هذه الحقيقة فى النفوس. وتكاد 
1 رات اط لدي 
والأضواء الكاشفةء التى ساقها القرآن 
الكريم لتفتح عيون المشركين على ما 
هم فيه من ضلال: وما ينتظرهم من 
حاب بعتا 


. في ظلال القرآن 417/59 بتسرف‎ )1١( 


ممع آيات السورة 

[الآنات 31 5]: يسسال 
المشركون”"" رسول الله (ص) سؤال 
استهزاء عن العذاب الذي يخوفهم به 
ويجيب الله سيحاته» يأثه واقم لا شك 
فى وقوعهء ولا يستطيع أحد دفعه؛ 
وهذا العذاب من الله ذي الدرجات 
العُلَى. ويأمر الله تعالى نبيداص) 
بالصبر الجميل الهادئ. 

[الآيات 5 - :]١5‏ كان الكفار 
ينكرون حقيقة الآخرة» ويروتها بعيدة 
الوقوعء وقد لقيت منهم معارضة نعسية 
عميقة» وكانوا يتلقونها ببالغ العجب 
والدهشة والاستغراب. 

وقد بيّنت الأيات أن ذلك اليوم 
تارب الارترع. وكل أت تريب» ثم 
رسمت مشاهد هذا اليوم: في مجال 
الكون وأغوار النفس: وهي مشاهد 
توحي بالهول الشديدء في الحون وفي 
النفس. وفي يوم القيامة تكون السماء 
(كالمهل) والمهل: ذوب المعادن 


الكنر» أي كنؤدئ”'" الزيت. وتكون 


مرق رواية عن ابن قياس ؛ رشبي الله ضتهها »+ أن الذي مأل غر التشير بن الممارثك؛ روفي رواية أخرى عنه قال: ذلك 


سؤال الكقار عن عذداب انيد عو وأقع يهم. 
() ذدَرْدِيٍ الزيت وغيرء: ما يبقى في أسفله. 
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الجبال (كاليهْن): أي كالصوف الواهن 
المنتفش . ويتمتى الكافر في ذلك اليوم 
لو يفتدى من العذاب ببنيه»؛ وزوجته 
وأخيهء وقبيلته وجميع من في 
الأرض. وهي صورة للهول الشديد 
الذي يصيب الكافر فيتمثى التنجاة ولو 
قُدُم أعز الناس إليه. ومن كان يعتديهم 
بنفسه في الحياة . 

[الآيات 1١82‏ -18]: تردع هله 
الآيات هذا الكافرء عن تلك الأماني 
المستحيلة. في الافتداء بالبتين 
والعشيرة. 
الثارء لظ وتتحرّق» وتنزع الجتلود 
عن الوجوه والرؤوس نزعاً؛ وهي غول 
مفزعة تنادي مَنْ أغرّض عن الحىء 
وحرصٌ على المال؛ وبخلسه لبتخل 
فيها . 

[الآيات 19 :]1١-‏ مجبل الانسان 
على الهلع فهو قليل الصيرء شديد 
الحرصء» يجزع إذا نزل به الضر 
والألم» فلا يتصوّر أن هناك فُرَجاً؛ 
ومن ثم يأكله الجزع» ويمّزقه الهلع؛ 
كما يغلبه الحرص والبخل عند وجود 
المال والعافية . 


[الأيات ؟7؟ ‏ 6”*]: تستغني هذه 


شال 


صلاتهم» فتمنحهم الصلاة الثبات 
والاستقرار؛ وتراهم صابرين في 
البأساء» شاكرين في التعماء» يخرجون 
زكاة أموالهمء ويتصدقون على الفقراء؛ 
ويصدقون بيوم الجزاءء ويخافون 
غضب الله وعقابهء ويتسمون بالاستقامة 
والعفة» وحفظ الفروج عن الحرامء 
والتمتع بالحلال من الزوجة وملك 
اليمين» وأداء الشهادة بالحق والعدل» 
والمحافظة على الصلاة في أوقاتها. 
وأداء سئئها وآدابها وخشوعها؛ تلك 
الصفات هي صفات هذا الفريق 
نيز من ء الذي يستحق الجنّة والتكريم. 
وإيتشئّع بالنعيم الحسيء والنعيم 
الي طِأْولَيِكَ في جَتَّتِ 


[الآأيتان 5" - 79]: تعرض هاتان 
الآيتان مشهداً من مشاهد الدعوة في 
مركة؟؛ والمشركون يسرعون الخطى ء 
الرسول (ص) يتلو القرآن الكريم؛ ثم 
يتفرّقون حواليه جماعات رفئات؛» لا 
ليسمعوا ويهتدو. ولكن ليستطلعوا ثم 
سمعوا. 


[الآية 74]: أيطمعون في دخول 


الجحنة» وهم على هذه الحال مسن 
الإعراض والتكذيب؟ ‏ 

[الآيات 74 :]4١‏ لقد خْلِقُوا من 
ماء مهين ) وهم يعلمون أصل خلقتهم ؟ 
والله سيحانه قادر على أن يخلق خيراً 
منهمء وهم لا يسبقوئه ولا يفوتونه. 
ا يهربون من مصيرهم المحتوم , 

ثم تتجه الآيتان ؟4 و45 في الختامء 
الى وعيدهم وتهديدهم بيوم الجزاء. 
يوم يخرجون عن القبور مسرعين» 
وهم لالُوومّون» أي يسرعون. 


وترسم الآية الأخيرة [الآبية 44] 


(1) بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي ١‏ 8 ؛ بتصرف. 


١5 


سماتهمء وتلمح صورة ذلملة عانية ؛. فى 
ذلك اليوم الذي كانوا يوعدول به 
فيستر يبو ل فيه ويد كن 


محمل ها تضمتته السورة 
الغلاب وطول القيانة وهولهاء رشقل 
الخلاثق في ذلك أليوم السهسيب : 
وتصوير النفس البشرية في السراء 
والضداء ؛ وسان محافظة المؤمنين على 
خصال الكير. وطمع الكفار في غير 
مطمع + ودَلَ الكافرين ببوع القباعة»7؟؟ 
كيم قوله تعالى : ل خَيددةٌ تسق تَعثئ 
لد دك الْيْمْ الى كنأ وَعَدُونَ )> . 


الملبحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «المعايد»”* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


تزلت سورة المعارج بعل سورة 
الحاقةء وتزلت سورزة الحاقة بعد 
الإسراء وقُبّيل الهجرة» فيكون نزولة 
سو زرة المعارج في ذلك التاريخ أيغيلا . 


لقوئله تعالى: من اع 
التتَايج)» وتبلغ آياتها أربعا 
وأربعين أية . 


الغرض منها وترتيبها 
العذاب الذي أنذر به الكافرون» وبهذا 
يكون سياقها فى سياق الإنذار المذكور 


في السور السابقة ؛؟ وهذا هو وجه ذكر 
هده السورة بعدها. 


بيان قرب العذاب 
الآيات  [‏ 55] 


م قر 


قال الله تعالى + مأل مايل بل يعدّاب 
راقم 2469 فذكر سيحانه. م 
0 
توييخا على سؤالهم؛ ثم أمر النبي (ص) 
أن يصبر على استهزائهم بذلك 
السؤالء وذكر سبحانه أنهم يرون هذا 
العذاب بعيداً وأنه يراه قريباء #ينم تَكوْن 
لبه كَذْهَل (4)2 ١:‏ إلى غير هذا مما 
ذكره من أحواله؛ ثم ذكر أن الإنسان 
خَلِنَ ملْوعاًء فلا يقوى على ما أمره به 
من الصبر إلا قليل همنهم. وهم 


() انتقى هذا المبحث من كتاب «النظم القتي في القران'» للشيخ عبد المتعال الصعيديء» مكتية الآداب بالجمايز - 
المطعة التسوذجية بالحكمية الجديدة:» القاهرة؛ غير مؤرخ. 


المصنُون الذين هم على صلاتهم 
دائمونء إلى غير هذا مما ذكره من 
صفاتهم» وقد ختمها تعالى بقوله: 
كيك ف جَنق تو ©». نم 
وبخ الكافرين على إقبالهم مسرعين 
نحو النبيَ (ص) يسألونه ذلك السؤال 
على سبيل الاستهزاء؛ كأنّ كل واحد 
منهم؛ يطمع أن يدخل جنة نعيم» ولا 
يكون حزاؤه ذلك العذاس؛ ثم ردعهم 


ل 


عن ذلك الطمع الكاذب » وذكر سبحاثه 
أنه خلقهم من نطقة لا حياة فيهاء فهو 
قادر على بعثهم وعذابهمء وعلى أن 
يبدل خيرأ منهم؛ ثم أمر النبي (ص) 
أن يتركهم في لهرهم حتى يأني ما 
يوخضلون بهع فيخرجوا من أجدائهم 
006 ميوت ين الخيراك ينا كأتب َم إل تسب 

فضرة © كيحة يخ تَعَنهْ زلا كد 


لوم ألِى ا ارعقر عدون 9 ؟ . 


الملبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «المعايدء!*) 


أقول: هذه السورة كالتتمّة لسورة وقال ابن عياس: إنّها نَرْلْتُ عَقِبَ 
5 5 ع؟) عوري "2 5 
الحاقّة؛ في بقية وصف يوم القيامة | سورة الحاقة'” وذلك أيضا من وجوه 


ا 01 : 


المناسبة في الوضع , 


(*4 انغي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي» تسقيق عبد القادر أحمد غطاء دار الاعتصام» 
القاهرةء الطبعة الثانية. دش ؟ 1 شار 9ةام. 

(1) وذلك من أول السورة الى قوله تعالى : «يتكم انمق 9 » . 

(9) الإتقان: الرلاة. 
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بن سكب بدك 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة «المعني(*) 


١‏ - نآل مايل4 [الآية .]١‏ وقيل: هو محمد (ص)- 


قال ابن عباس: هو النّضر بن 
الحارث. أخرجه ابن أبي حاتم 


م 
مسي 


05 انثقي هذا المبحث عن كتاب امه ات الأقران في مُيْفِنات القراثة للسيو طي . تسقيق إياد عتالد الطباع: عؤسسة 


الرسالة . قير نكا غير مؤرح. 


1١5 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


لغة التنزيل فس سورة لماه *؟ 


5 وثال تال : طيال الت كا 

قوله تعالى: «امُهْيلِيِنَ ١483‏ أي : 
مُسرعين نحوكء مادّي أعناقهم إليك؛ 
مقبلين بأبصارهم عليك . 

؟ ‏ وقال تعالى : «عِرِى 9 » . 

وقوله تعالى: لسن ال وَعنأتَالٍ 
عون 48 أي فِرّقاً شتّى جم غرّة 
وأصلها عرّوة؛ كأنَ كل فرقة» تَعْتَرِى 
إلى غير من تَعتَزي إليه الأخرى . 


أقول: وهذا الجمع مما ألحق يجمع 


المذكر السالمء ولهذه الألفاظ الملحقة 
بهذا الجمع كالسئين والثبين والمئين 
وغيرها دلالة تاريخيةء وهى أن هذا 
الجمم كات انا لا يمل بالعلم 
البيذكر العاقل ولا صفته . 

# ونال حعالى” طكي إن عب 


يوار خي 


وتضول 2 . 

وقوله”تبعالى: ميسن 49 أي : 
يسرعون إلى الداعي» مستبقين كما 
كانوا يستبقون إلى أتصابهم . 

أقول: والفعل (أوفض: من الأفعال 
التى نجهلها في العربية المعاصرة. 


(48) اتتقي هذا المبحث من كناب من بديع لفة التنزيل؟» لإبراعيم السامرّائي» مؤسسة الرسالة؛ ببروت؛ غير مؤزخ. 


بن سكب بدك 


المبعحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «المعايد»'* 


قال تعالى: طتَنَة إن قلى © تَيَقَدٌ | الْصَلِنَ )4 فَجعِلَ (الإنسان) جميعاء 
شَرَى 49 بالنصب على البدل من | ويدلك على ذلك أن السَياق قد استثنى 


الهلك"'؟؛ وخبر «ظإن؟ (نرَّاعة)7'" وان | منه جميعاً. 
لل ا ال ع ل ار وقال تعالى: ظقَالٍ الِنَ كرأ مَك 
(إن) ورفعت (نرّاعة) على الابتداء . 22 5 عن مين ون الشمال عزن 


وقال تعالى: # إنَّ الإنَن علق © كما 0 اما 3 0 وواحدة 
م4 .د قال مي . للضي تيان الجزأ. مل «ثبا و«ثبين». 


(*) انتقي هذا العبحث من كتاب «معائي القرآن» للأخقش؛ تصقيق عبد الأمير محمد آمين الوردء مكتبة النهفة 
العربية وغالم الكتب» ببروث» غير مؤرخ . 

)1١(‏ في السيعة 55١‏ نسبكث الي عاصم؛؟ وزاد في الجامم 184/ 754 إلى ابن أبي عبلة وأبي حيوة والزعفراني وابن 
مقسم واليزيدي في اطباره, 

)03 في الطبري 88/58 أنها إجماع قرَاء الأمصار؛ وفي السيعة ١‏ إلى غير عاصم وإلى أبي بكر عن عاصم في 
رراية ؛ وفي الكشف 578/5 والتبسير 18؟ إلى غير حقص ؛ وفي اللجامع /١8‏ لاثار؟ إلى أبيى جعفر وشيبة 
وناقم وعاصم في رواية أبي بكر والأعيش وأبي عمرو وحمزة والكسائي؟ وفي البخر الى قر 774 الجمهور ‏ 


١5 


ربوسلا 


المبمحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «المعاية»'*) 


لِمَ فال تعالى: 8« إنَّ لون مَلِقَ 
َدَْْا )4 ويفسْره ما بعدهء والإنسان 
في حال خلقه ما كان موصوفاً بهذه 
الصفات؟ 

قلنا: هلوعاً»؛ حال مقدرة. فاليغتى 
مقدراً فيه الهلع كما في قوله تغالى : 
«عد ثرت43» لدعم رَعمَ 
ليسوا محلقين حابن الدخول, 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: #الْذِنَ هُمْ 
عل سَلَامْ عبتن 69 . ثم قال تعالى 
في موضع آخر من القرآن الكريم: 
<رَلنَ مر عَل صَلَوْهِمَ مَاظرنَ 9©)» 
[المؤمنوت] قهل بينهما فرق؟ 

قلتا: المراد بالدوام المواظية 


والملازمة أبداً. وقيل: المراد به 
سكونهم فيها بحيث لا يلتفتون يمينا 
ولا شمالا؛ واختاره الرَجَاج وقال: 
اشتقاقه من الدائم بمعنى الساكن»؛ كما 
جاء في الحديث "أنه (ص) نهى عن 
البول في الماء الدائم» قلت: وقوله 
تعالى <عَلَي ينفي هذا المعنى فإنه لا 
يقال: هيو على صلاته ساكنء: بل 
يقال هَرْ في صلاته ساكن. والمراد 
بالمحافظة عليها أداؤها على أكمل 
وجوههاء جامعة لجملة سئئها وادابهاء 
فالدوام يرجع إلى الصلاة نفسها 
والمحافظة على أحوالها. 


(*) اتتقي هذا المبحث. من كتاب «أسخلة القرآن المجيد رأجويتها؟» لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابى الحلبي»؛ 


القاعرة » غير مؤرخ. 


بن صكب ردكا 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «المعايد»!*؟ 


يعد بنّى © تا تن در ميد ©)> 
وال ]داعيم سأر 
وتولّى» والله أعلمء أنه لما استحقها 
بإدياره عن الحق ؛ صارت كأنها بدعيواة 
إليهاء وتسوقه نحوها. وعلى ذلك؛ قول 
7 الرمة"*؟ في صفة الثور : 
ا ل لراك يما 
بتي الفوارس تدعر ألقَة الريت 
اللا 


يفول بها وعتك رائحة الْرَبب. مشسى 
لحوهاء فكأنها دعته إلى أكلها. وقد 


اتات 2 ]نك كك ذلك الما 
لا يفوتها ذاهب؛ ولا يعجزها هارب. 
فكأنها تدعو الهارب منها فيجيبها مدأ له 
بأسبابهاء ورذاً له إلى عذايها . 

قال بعض المفشسرين: إِنْه تخرج 
علِئّقٌ من النار فتتئاول الكاقر حتّى 
تشحمه فيهاء فكأنها بذلك الفعل داعية 
إلى دخولها . 

وقد يجوز أن يكون المرادٌ أنها تدعر 
مَنْ أذبر عن الحق. بمعنى أنّها تحوفه» 
بفظاعة الخبر عنهاء وتغليظ الوعيد 
لل ل اه 
وتستصرفه عن الغّىّ. وحكي عن 
المبرّهٍ أنه قال: تدعأ من دير 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب : اتلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


سين : دار سكعة الحاة؛ سروت: غير مؤرح. 


(*#) هو أبو الصهارث غيلان بن عقبة. شاعر فحل اشتهر بالتشييب وبكاء الأطلال» ذاعياً مذهب الجاهليين . توفي 


بأعبهان ستة 17أه. 


تدك 09> . أي 0 تك عن معنى دعاك الله . أي أمانَكَ الله . فُعَلى 
الشليل: أنْ أعرابياً قال لآخر: دعاك | هذا القول دخل الكلام في باب 
اله , أي لك أبلّه , وقال تكعلةه: الحقيقة . ويخرج عن حجيز الاستعارة. 
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بن سكب بدك 


المبحث الأول 


أهداف السك ركه 50-8 


سورة نوح سورة مكية»ء آياتها 278 
تزلت بعد سورة النحل ‏ 


فكرة السورة 


الرسل» 50 الله 0 إلى قومه 
ليدعوهم إلى الأيمانء فقاوموا دعوته؛ 
إلى التاشل فى خلق السماء والشمس 
والقمرهء والأرضص والنسات وسائر 
المخلوقات؛ ولكنهم صمّوا آذانهم عن 
النظر في الأدلة الواضحة والحجّة 
الذامغة. فاستحقوا عقاب الله ا 
بالطوفان في الدنياء ولهم في الآخرة 
عذاب شذيك . 


أهداف الرسالات 


السورة نموذج حي لمعاناة الرسل مع 
قومهمء وجهادهم في سبيل الذعوة؛ 
لقد مكث نوح (غ) مع قومه ألف سنة 
الأكنمسين عاماء وما آمن معه إلأ 
ققيزك ولقد كان عناد قومه سببأ فى 
غتالاكهم . وكأن الله سبحاته أراد أن 
0 أقيل مكة من العناد. رأن 
كار قال 
: 9ك أملكتا + ال 0 
ع 0 ريك يدوب عبادهء 0 
يبرا )4 (الاسراء] . 
يعني لقدأهلك الله قوم نوحء 
وأهلك 500 عدداً كبيراً كعاد وثمود 
وفرعون؛ وكان هلاكهم جزاءً عادلاً؛ 
وعقاباً مناسباء لقوم يعلم الله إصرارهم 


(©) انثقى عذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاءء لعيد الله محمود شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب؛ 


القاهرة ٠»‏ 155 .ل 544ل , 


على الكفرء وبعدهم عن قبول الحق. 


لقد صبر الرسلء وصابرواء من 
أجل إبلاغ الدعوة إلى قومهم. وحملوا 
كلمة الله ناصعة نقية واضحة سليمة؛ 
وعرضوها أمام العيون والقلوب لتبصر 
وترى آثار قدرة الله وعظيم خلقه. 
وليكون إيمانها عن بيّنة ويقين» ولثلا 
يحتج إنسان يوم القيامة بأن الرسالة لم 
تلغه ؛ قال تعالى : 


-- اسه جح | حل ا ال سحي د ين 
رُسَلَ مُبَشْرنَ وَمُنَذْرنَ كلا من 
انين 0 | 
بد بعد الدُسل؟ [النساء/ 


لين عَلّ أله سحّة بعد 


.]18 


ومن هعؤلاء الرسل» خمسة كاثوا 
أكثر معاتاة مع قومهمء وهم سيدنا 
و0 وسيدنأ ابرأاهيم ؛ وسيدناءموسصع؛ 
وسيدنا عيسى »؛ وسيدنا محمد عليهم 
الصلاة والسملام . 


الكل ا 
تحمل البلاء والصبر على الأيذاء 
والعنادء قال تعالى : « سير 13 سير 
َو الخد ين ألرسُلٍ # [الاحقاف/ 5م] , 

لقد صبر نوح (ع) دهرأ طويلاً على 
قومه» وألقي ابراهيم (ع) في النارء 
وأوذي موسى (ع) أبلغ الأذى قصبرء 
وحاول اليهود الإيقاع بالمسيح (ع) 


والإغراء بقتله فرفعه الله تعالى اليهء 
وكان خاتم الرسل محمد (ص») يتحمل 
صنوف الأذى وألوان الاضطهاد في 
مكةء ويتحمل نفاق المنافقين وكيد 
اليهود في المدينة. ولكنّ العاقبة كانت 
للمتقين. لقد أدى الرسل واجيهم. 
وبِلّعوا رسالتهمه ونججاهم الله مع 
المؤمنين» ثم عاقب الجاحدين . 

«وَلْقَد سَبَقْتَ كمثنا لَاينا المرْيينَ 9) 
ات كم التصرية © ,إن جد لم 
لبون 3+ [الصاقاات] ,. 

مع آيات السورة 

لآلآيات ١‏ :]: أرسل الله 
نوحاً (ع). ليدعو قومه إلى عيادة الله 
شبكانه”وطاعته: وقد بلغ نوح دعوة 
ربه إلى قومهء ولخص دعوته فى ثلاث 
كلمات: اعينوا الله وححدة؛ ا 
وآمئوا به عن يقين؟ وأطيعوا رسولكم 
فيما يأمركم بهء ويتهاكم عنه. 

وبهذا الإيمان تستحقون مغفرة الله 
لكمء والبركة في أعماركم» ولاا شك 
أن للطاعات مدخلاً فى راحة البالِ 
واستقرار العيش» 00 وهذا 
بلا ريب؛ يطيل هناءة العمر» ويجعله 
مياركاً حاقلاً بالأعمال الثافعة . 


[الأيات © 94]: تعر الأيات عن 
جهود نبي كريمء في دعوة قومه إلى 
الإيمان» فهو يؤذي رسالته. وينهضص 
بدعوة قومه ويناجي ربّه قائلاً ما معناه: 

لقد دعوت قومي إلى عبادتك 
والإيمان بك في الليل والنهار. 
ا ال م 
وإرشادهم؛ ولكتهم لم يستجيبوا لدعرة 
للهء وقابيلوهابالجحود والعتاد» 
وأغلعوا في وجه الدعوة قلويبهمء. 
وسدوا منافذ العلم إلى نفوسهم. 
نجعلوا أصابعهم في آذانهم ليمنعوها 
من السمعء وغطوا عيونهم بثيابيكم 
ليمئعوها من الإبصار؛ واستمروا في 
عنادهم وكمرهم. 

وقد لوّن نوح (ع) في أسَِالبِعِبُ 
الدعوة: فدعاهم علناً في أماكن التجمّع 
فلم يستجيبواء فدعا كل قردٍ على 
حدةء وحاول اسثمالة الأشخاصضص 
واقناعهمء فلم يلق قبولاً. 

[الآيات ٠١‏ - ؟7١]:‏ وقد دعاهم إلى 
التوبة والإنابة»ء وطلب المغفرة من الله 
فإئا صدقوا في تريتهم غمرهم الله 
بالنعم» وأنزل عليهم المطرء ورزقهم 
امزال والدرية. بالشات اللفيرة 
والمياه الجارية . 


١ 


[الآيات :]٠١ ١١‏ لِمّ لا تعظمون 
الله وهو خالق الأؤلين والآخْرين في 
أطوار وجودهم»؛ وجميع ما في الكون 
يدل على الله؟ فالسموات السبع 
المتطابقة بعضها فوقٌ بعضء والشمس 
والقمر» وخلق الانسان ونموه كما ينمو 
النيات» ثم عودته إلى الأرض بعد 
الموث: والأرض المُمَهّدَةء المهيّأة 
للانتفاع بمافي باطنها من كلوز 
ومعادنء وما فى ظاهرها من زراعة 
رسا رجيارء. ون ال جاركات كلها 
يدل على الإله الخالق . 


[الأيات ١‏ 55]: في هذا المقطع 
نعط الام نبي كريمء قدم لشومه 
ميختلف الحجج والبراهين؛ ولكن قومه 
قاتلوا دعوته بالتكذيب والعصيان» 
واتيعوا الخاسرين الهالكين» والزعماء 
المضللين» وبيّتوا أمرهم بالكيد لنوح 
ودعوته» وتواضوا بالبقاء على كفرهم 
ومألوفهم وعبادة أصنامهمء وخصوا 
بالذكر الأصنام الخمس الكبار وهي: 
وَدّء وسُواعٌ» ويَقُوتُء ويَعُوفَُء 
ونشرّء وهي أصنام كان قوم نوح 
يعبدونهاء ثم عبدتها العرب. وهنا 
ا ساسا عدرل الكداء 
فدعاالله أن يزيدهم ضلالاً جزاء 


عنادف.: لقدار كيرا ففرا مر 
الأخطاء. ولذلك عرفت أنه 
بالطوفان» ثم أدخلوا في عذاب القبرء 
وعذاب الثار»ء ولم يسجدو !أحذا 
يشير الم ويلقدهم من عذاب الله . 
وهكذا يكون جزاء كل كافر معاند» أن 
يحل به بطش الله القويّ الغالب: أل 
كن كمَلَ رَيْكَ د © 0 نت 
الاي© أي م بق يهاي لبكرد© 
لي ا ألشخر ,د (© ؤم 
ف انكر 


ع عت بو اسن 


وشموز 
فك الأرناد )© الدْبنَ علَمَواْ و 

كبا يبا النساد © حصب عر دبك 
سَوْط عَذَابٍِ 9© إن دَيّكَ لَالِْرْسَاد3» 
[النجر] . 


[الآيتان 5؟ ‏ /ا؟ارويى لخر 
السورة زفرات نبي مكلرم؛ 70 ال 
سسئة ) سم كوبل بالجحود؛ فسأل ريه أن 
يُهلك جميع الكافرين» وألاً يترك متهم 
أحداء وليس ذلك حا في الانتقامء 
ولكن رغبة في نظافة الأرض منهمء 
أن بقاعهم كقاراء يخشى منه أن يعتنو ا 
المؤمنين» ويُضلوهم بالرغبة أو الرهبة؛ 
ولا يخرج من أصلاب هؤلاء الكافرين 
إلا فاجرٌ كافرٌ» فالإناء ينضح بما فيه . 

[الآية 174: وفى نر آية تَبَْثّل نبى 
كريم بدعاء نَدِيّ رَضِيَء يطلب فيه 


كل 


مغفرة الله له ولوالديهء ولمن دخل فى 
دعوته وآمن يهء ولسائر المؤمتين 
والمؤمنات ؛ أمَا الظالمون فلا يستحمون 
الهداية؛ التي أعرضوا عنهاء بل 
يستحقون أن يزيد الله ضلالاً إلى 
ضلالهم ؟ فمن أعرض عن الله سبحانه؛ 
سلب عنه تعالى الهدى والتوفيق» 
وتركه الحم في دياجير الظلام : طاسوأ 
أله َنَسِسوُمٍ » [التوبة/ /119]. 


المعنى الإجمالي للسورة 
الهدف الرئيس للسورة» بيان دعوة 
توح(ع) وحرصه على إيمان قومهء وقد 
حوت هذه الدعوة ما يأتي 

(أ) طلب تركهم للذنوب» وأنهم إذا 
تسلخياذلك. أكثر الله لهم المال 
والبنين . 

(ب) النظر في خلى السمارات 
والأرض» والأنهار والبحار. 

(ج) النظر في خلق الإنساتن» وأنه 
سبحانه يخلق في الأرض كما يخلق 
الشبات. وأن 0 ملتتشرة لدة 
يتصرّف فيهاء جلت قدرتهء كما يشاء. 

وبينت السورة» كفر قوم نوح 
وعنادذهم. وعقابهم في الدنيا والآخرة. 


الملسبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «نوة**) 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة نوح بعد سورة النحل» 
ونزلت سورة النحل بعد الإسراء وقبّيل 
الهجرة؛ فيكون نزول سورة نوحء في 
ذلك التاريخ أيضاً . 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: « إن نكا وما 
ِل قربيه أن انر مَيمَكَ ين مَل أن باثبهم 
عَدَّاتٌ أليه 4 وتبلغ آياتها ثماني 
وعشرين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
المغرض من هذه السورة: إنثار 
المشركين بما حصل لقوم نوح (ع) 
حيلما عصُوه. وبهذا تكون موافقة 


للسوّر المذكورة قيلها في سياق 
الإنذار: وهذا هو وجه المناسبة في 
ذكرها بعدها. 


د نوج 
الآيات [1 - 8م ؟] 

قال اش تعالى: طإنَا أَرَسَلنَا مْعًا إل 
تبي أ5 انيد شيمكَ ين قَبَلٍ أن ياببهر 
عَدَابٌ يم 49: فذكر تعالى أنه 
أرسل نوحا(ع) إلى قومهء لينذرهم قبل 
أن يعذيهم على كفرهم؛ وأن نوحاً (ع) 
دعاهم إلى عبادة الله جل جلاله» ليغقر 
لهم ذنوبهم؟ وكان كُلّما دعاهم أصِروا 
واستكبروا؛ وأنه كان يكرر الدعرة» 
ويقيم لهم الأدلة على ألوهيّة الله 


(*) انتفي هذا المبحث من كناب «النظم الفئي في القرآن»» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة المردجية بالصحمية الصجديدة » القاهرة. غير مؤرخ. 


كافراً. ظرّتٍ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَىٌ وَلِمَن 
مَحَلَ يق ميا ومين وَالْمُؤيتت 
ولا ثرو ألظبيِيِينَ إلا بارا 46> . 


سبيحأنه؛ إلى ل نوم رع مستيم 
ودعا ربه أن يهلكهم؛ لأنه إن تركهمء 


يضلوا عبادمء ولا يلدوا إلا فاجراً 


المبعحث الثاليث 


1 | د 0 (#) 
سوال لزنيب سورك «نلوخ» 


أقول: أكثر ما ظهر في وجه اتصالها | إبادتهم عن آخرهمء بحيث لم يبق 
بع قلياء. بعد طول النكر» لد ناد | متهم دثار» ويذل خيرا منهمء فرقم 
لما قال في (سأل): «إنًا لَقَورنَ م | الاستدلال لما ختم به تبارك. 
َك أن يُيْلٌ حَيا نم4 [المعارج]. عقّبه هذا مع تآخي مطلع السورتين في 
د 0 المشعملة عه |8 ذكر العذاب التي يُوعد به الكافرين”''. 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسرار نرتبب القران» للسيوطيء تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام؛ 
الشاهرة + الطبعة الثائية ؛ ش11 سار خالة أمء 


)١(‏ العذاب في مطلع سأل من أول السورة: طنان مايل تاي لقم عق فر لبس مم دَآقِم 40 [المعارج] دفي 
لواح ار ل ان ا 


١14 


بت سكب بدك 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «نود”*) 


١-«أغفر‏ لى وَلوَلِدَقك [الآية 18]. وَجِذَه مَتْوْشَلَخْء بفتح الميم وتشديد 
| لمغناة الفوقية المضمومة» بعدها وأو 
ساكنة» وفتح الشين المعمجمة واللامء 


قال سعيد بِنُ جبير؛: يعني والده 
وده . أخرجه أبن أبي حاتم . 


واسم أ 3 لمك؟ بوزلن ضوب. 


(*ة) انثقي هذا المبحث من كناب «مُفْحَماتٍ الأقران في مُيْهُمات القرآن» للشيوطي» تحقيق إياد خالد الطبّاع» مؤسسة 
الرمالةء مر وفك + غير مؤرح . 


وا 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


: المبحث الخامس 


ا >) 
لغة التنزيل في سورة «نوح»”” 


1-قال تعالى: ##ومديا مك كقولهم طوال وطوّال. 
0 أقول: ولا نعرف هذه الأبئية في 
أ وال العربية بالتشفيف والثقيل . 
وقرئ بالتخفيف أيضاء والكبار أكبر لعربية بالتخفيف والتثقيل 
من الكبيرء والكبار أكبر من الكبار . 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب "من بديم لغة التنزيل»ء لابراعيم السائراثئيء مؤسسة الرسالةء بيروت؛ غير مؤيح. 


لفل 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث السادس 


ل ا 
المعاني اللغوية في سورة «نود»”” 


فال حال : دن لد لا لا يون لله 
1055 )»4 أي : لا تَحَْاقُونَ ب عظمة. 

و *الرجاء» ضهنا خشوفهء وةالوّقار» 
عَظمَّة. وقال الشاعر”'؟ [من الطويل 
وهو الشاهد الثاني والسيعون بعثد 
المحين]: 


4 ألسغفة للخل" له يزع لشمها 
بنرك 


ا 

وقال تعالى: ##وقد حلم 
أطوارًا 3 > , طوراً عَلَقَةٌ وطوراً مُضْمّة . 

وقال تعالى : ##وَجَعَل الْمَسرَ فِيِن 
ورا [الآية ]1١‏ وإنّما هوء والله أعلمء 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب (بعائي القرآنة للأخفش» تحقيق عبد الأمبر محمد أ 


العربية وعالم الكتب. بيروت» غير مؤرخ , 


السماء الدنياء فيما كر كما : تقول 


اأْنَيْت 0ك نهيم » وإنما أتيت 
02 


بعضهم 

وقال تعالى : «وامّه أَنْسدٌ مِنّ الأض 
انا (6. بجعل «النُّبَات؟ المصدرء 
التحصدر «الإثبات» لأن هذا يدل على 
المعنى . 

وَفآل تعالى: «شبلا يجبا »4 
واحدها «الفح ١‏ وهو الطريق. 

وقال سبحانه: طولا رم الظبنيِنَ» 
[الآبة 4*]ء لأن هذا حكاية من قول 
نوح(ع) دعاءً عليهم . 


مين الوردء مكتبة النهضة 


)1١(‏ هو أبو ذؤيب الهذلي . ديوان الهذليين ١47/1‏ والصساح واللسان ومختار الصحاح ترجاء. 


(47 في الديرات: الدبر بدل التحل. 


(5) البيت في معاني الفرآن 187/9 و 178/5. واللوب: التخل . 


(1) نقله في راد السسير شل 101 والجامم اا 11 


ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


المبحث السايع 


: : (#) 
لكل سؤال جواب في سورة «نون» 


إن قيل: لِمّ قال تعالى : «رِؤْفِوكُمْ 
لت أجل تُسَمّى» [الآية ؛] فإن كان 
المراد به تأخيرهم عن الأجل المقذر 
لهم في الأزل» فهو محال؛ لقوله 
تعالى: #ولن يُوَيْرَ أَنَهُ نَفْسًا إِيَااجاء 
جَلهَأ4 [المنافقرن/ ]١١‏ وقوله تعالى: 
<إنَّ لَبَلَ شه إذَا 1 لا يو » [الآيه 6]” 
وإن كان المراد به تأخيرهم لتك 
الأجل المقدر لهم في الأزل. فما فائدة 
تخصيصهم بهذاء وهم وغيرهم في 
ذلك سواءء على تقدير وجود الإيمان 


منهم ؛ وعدم وجوده؟ 


كلنا: معناه ويؤخركم عن العذاب» 
إلى منتهى أجالكم: على تقدير 


الإيمانء فلا يعذيكم في الدنياء كما 


عذّب غيركم من الأمم الكافرة فيها. 
الثاني : أنه» سبحاتهء قضى أنهم إن 
أمنوا عَمُرهم آلف سنةء وإن لم يؤمنوا 
أهلكهم بالعذاب لتمام حمسمائة سنة. 
فقيل لهم: آمنوا يوْخركم إلى هذا 
الأجل . 

فإن قيل: لِمّ أمرهم بالاستغفارء 
[الاستغفار إنما يصح من المؤمن دون 
الكافر ؟ 


قلنا: معناه: استغفروا ربكم من 
الشركء بالتوحيد . 

قإن قيل: لم قال تعالى: «#وأله 
نكو ين الْأيْضٍ بَانًا )© . والحيوات 
ضد النيات»؛ فكيف ينتطلق على 
الحيوان أنه ثيات؟ 


بع انتقي هذا البحت من كتاب قأمكلة القرآن المتجيد وأجربتهاه: لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكعية البابي الحلبى ؛ 


القاهرة. غبر مؤزخ . 


يشل 


من الأرض » بواسطة آدم (ع2. 
بقوله. كما ورد في التنزيل : ولا رد 
ليهديهم ويرشدهم؟ 

قلنا: إتما دعا عليهم بذلك» بعد ما 
أعلمه الله تعالى أنهم لا يؤمئون. 


فإن فيل : لم قال نوح. كما ورد في 


1١ 


التنزيل: ولا بدأ إِلّا يما 
كرا » وصعهم بالفجور والكمر 
في حال ولادتهم وهم أطفال؛ وكيف 
علم أنهم لا يلدون إلا فاجراً كفاراً؟ . 
قلنا: إنهم لا يلدون إلا من يفجر 
ويكفر إذا بلغ» وإنما علم ذلك بإعلام 
الله تعالى؟ أو وصفهم بما يؤولون إليه 
من الفجور والكفرء وعلم ذلك بإعلام 


انه إيأه . 


المبمحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «نودء*؟ 


في قوله سبحانه: طن ل لا مون 
لَه مكنا 49 استعارةء لأنّ الوقارء 
ههناء وضع الحلم مجازا؛ يقال: رجل 
وقورء بمعنى حليم . 


فأما حقيقة الوقار الذي هو الرزانة 
وَالتُقَلء فلا يجوز أن يوصف بها 
القديم سبحانه؛ لأنها من صَنَيتَاتَ 
الأجسام» وإنما يجوز وصفه تعالى 
بالوقار» على معنى الجلّم كما ذكرنا. 
والمعنى أنه يؤخر عقاب المذنبين مع 
الاستحقاق. إمهالاً للتوبة؛ وإنظاراً 
للفيثة والرجعة. لأنْ الحليم في 
الشاهدب» اسم لمن يترك الانتقام عن 
قدرة؛ ولا يسمى غير القادر إذا ترك 


الانتقام حليماء للعلّة التي ذكرناها. 
وقوله تعاللى: #نًا لَك لا عون يِه 
كر » فهنا أي لا تخافون. فكأنه 
يسبحانه قال: مالكم لاا تخاقون الله 
خِلْا؟ وإنما أخر عقوبتكم. إمهالاً 
لِكِم وإيجاباً للحجة عليكم. وإلا 
فعقابه من ورائكمء وانتقامه قريب 


3-5 


وقد جاء في شعر العرب لفظ 
الرجاء» والمراد به الشخوقف. ولا يرد 
ذلك إلا وفي الكلام حرف نفي. لا 
يقال: فلان يرجو فلانأ يمعتى يخافه, 
بل يقال: قلان لا يرجو فلاناً. أي لا 
يخافه . وقال الهذلي أبو 1 


لك انثقي هذا العيحث من كتاب: امقيس البيان في مجازات الشرآنه للشريفب الرضمي ؛ تصفيق محمد عبد الغني 


سر قازر محتية الحياة؛ عر قراح 1 عير مزرخ. 


0 أبو ذؤيب الهذلي : تقدمت الإشارة إليه والترجمة له في الحديث عن مجازات سور: الزفر. 


ة 0 فسما 
ّ 1 م سف 

وحالفهافي بيت نوب عواسل 

أراد لم يَحْف لشْعها. 

0 لكي 220 
لاترتجي حين تلافي الذائدا 

أي لا تخاف. وقال بعض العلماء: 
إنما كنوْا عن الخوف بالرجاء في هذه 
المواضع» أن الراجي لا يستيقن»ء 
فمعه طرف ما لمخافة. وقال 
يعضهم : الوقار ههنا بمعنى العظيلة» 
وسعة المقدرة. وأصل الوفار :أثبوت 
مابه يكون الشيء عظيماًء منلالكتكه 
والعلم. اللذين يؤمن معهماء التخرفق 
والجهل . 

ومن ذلك قول القائل: وقد ور قول 
فلان في قلبى . 2 تيك وامهفرا أو 

وفي قوله سبحائه : «ؤوالهُ انيع عن 
لأس بانَا )> استعارة» لأن حقيقة 


(7) النير : سجبماعة التسل والراححدة ديرة. 


كان سبحائه» يُخرج البريّة من مضايق 
الأحشاء: ل مفاسح الهواء؛ 
ويُدرجهم من الصغْر إلى الكبرء 
على وجه الأرض» فقد قال: #والنه 
أن ين الّضٍ با ©4 . 


وقال يعضهمء قد يجوز أن يكون 
المراد بذلكء لق آدم عليه السلام من 
الطين: وهو أصل الخليقة. فإذا خلقه 
مكيحاته من طين الأرضىء كان نسله 
مخلوقين منهاء لرجوعهم إلى الأصل 
المخلوق من طيتها. فحسن أن يقول 


2-0 


بتجططانه: «زاله أَنْبسَدٌ من الْأرضٍ 


مخالفاً لما يُوجبه بناء فغله؛ وكاأن 
الوجه أن يكون: إنباتاً. لأنّه في الظاهر 
مصدر أنيتكم ‏ وقد قيل إنّ هناك فعلاً 
محثوقاً جرى المصدر عليهء فكأئه 


(4 نقل ديوات الهذليين ١471/١‏ ؛ معاتي القرآن ١7م‏ ؟ و 5( 1186. 
(44 لم ينسب في «أساس اليلاغة» لقائله . وروي في الأساس هكذا: 


5 ترتجي حين تلامىي الذائدا 


تعالى قال: والله أنبتكم من الأرض 
فنبتم نبانا. لأن أنبت يدل على نُنَتَ» 
من جهة أنه مضمّن به . 

وفي قوله سبحانه: هِوَأمّهُ جَعَلَ ل 
لأرْسَ بسنا © لَتسلكوا ينها سبلا 
فْبَاجاق)ا) استعارة. والمراد بالبساط 
ههنا: المكان الواسع المستوي. مشبّه 
بالبساطء وهو النمط الذي يُمدُ على 
الاستواء» فيلس عليه . 


وقال الأصمعي””': وبنو تميم خاصة 
العاى 29 
ودْرنُ يَدِ ال لححجاج بِنْ أنَْ يُتَالني 
يساط لأيدي الناعجات”'' عريض 
ونَضّيير الأرض بساطأء كتصييرها 
فراشاً ومهاداً. 
وهبدءع الألفاظ العلذيةه ثر مع إلى معش 


واحد. 


(5) هو أبو سعيد عيد الملك بن قرييه» الرارية المشهور؛ وأحد علماء اللشة الأثيات ؛ ونسب إلى جده اأصممة؛ 
وكات يتلقى الأخبار مشافهة من البوادي. ويتسف بها الخلغاء؛ فيكافا عليها بأجزل الهبات. قال فيه الأخفش: ما 
وأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصيعي . واقك اتفرد برواية قمائد جمعها الب فى الاك وليم أهلوررت» ارم لجيه 


بالبصرة منة 511. 


(7) هو العديل ين الفرج» ولقيه العباب: والعباب اسم كلب له. فلقب باسم كلبه. ركان هجا الحجاج بن يوسف» 
نطليه؛ هرب منه إلى قيصر ملك الروم؛ فقال أبياثاً منها هذا البيت وأخباره في الشعر والشعراء؛ ص 908 


و#الاغانية جب 5. وةالضْزَانة» ج ؟. 


لكك في #الشعر والشعراء #اليعمللاتة والناعجات عي النياق البيفس . والمعمللات : جمع يعملة؛ وهي الداقة المطوعة 


على العمل . 


بت صكب بدك 


1 
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با لإبيله نينا #إسيحا” الصسهسيا لذمبة ليشا ارصسطا 


بن سكب بدك 


المبحث الأول 


ف 0# 
اهداف سق وه دألين» 


سورة الجن سورة مكية» آياتها 58 
أيه يلت بعل غررة الأعراف. 

وهي سورة تصحح كثيراً من 
المعلومات الخاطئة لأهل الجاهلية عن 
الجن؛ فقد كانوا يزعمون إننا 
محمّداً (ص)» يتلشّى من الجن ما يفول 
لهم عنهاء فتجيء الشهادة من الج 
أنفسهم بهذه القضايا التي يجحدونها 
ويجادلون فيهاء وبتكذيب دعواهم في 
أستمداد محمد (ص) من الجن شيئا . 

والجن لم يعلموا بهذا القرآن إلا 
حينما سمعوه من محمد (ص)؛ فهالهم 
وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهل» 
قانطلقوا يحدثوت عن هذا الحندث 
العظيمء الذي شغل السماء والأرض» 
والإنس والجن والملائكة والكواكب»؛ 


وترك آثاره ونتائجه في الكون كله 
وهي شهادة لها قيمتها في النفس 
العدية ا 


أوهام عن الجن 

كاٍ العرب يبالغون في أهمّية الجن 
وتعتقدون أن لهم سلطاناً في الأرض» 
فكان الواحد منهمء إذا أمسى يوادٍ أو 
فُعْرَ“لتا إلى الاستعاذة يعظيم الجن 
الحاكم لما نزل فيه من الأرض» فقال 
أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء 
قومه ؛ ثم بات آمنا . 

كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم 
الغيب» وتشير به الكهان» فينبئون بما 
يتنتأون؛ وفيهم مُن عَبَدَ الجنّ»ء وجعل 
بينهم وبين الله نسياً؛ وزعم أن له 


(8*) انثقى هذا الفصل من كناب #أعهداف كل بورة ومتاصدهاة؛ لعبد الل مسمود شصاتهء الهيثة العامة للكتاب» 


القاسرة. 5/84ة1ا _ أضقًا ., 


الملائكة. وهكذا نجد كثيراً من 
الأوهام والأساطير» تغمر قلوب الناس 
ومشاعرهم؛ وتصوراتهم عن الجن في 
القديم. ول تزال هدم الأوهامء تسوك 
بعض البيئات إلى يومنا هذا. 


وتمجد في الصف الآخرء متكرين 
لوجود الجن أضلاء يصفون أيّْ حديث 
عن هذا الخلق المغْيّيء بأئه حديث 
خرافة. . 

وبين الأغراق في الوهم» والإغراق 
في الإنكارء يقرّر الإسلام حقيكقة 
الجن» ويصحّح التصوّرات العامة 
عنهمء ويحرر القلوب من خحوفهاء 
وحنضوعها لسلطاتهم الموهوم. 


الجن في القرآن 


تحدث القران الكريم عن الجن في 
عدد من السورهء وعالج الأختطاء 
الشائعة عن الجن» وأثبت الحقيقة 
المتعلقة بالجن ؛ وقدم للإنساب تبوزة 
واضحة دقيقة متحزررة من الوهم 
والخرافة؛ ومن التعسف في الإنكار 
الجامح؟ فالجن علد نوسن بهدء 
وبخصائصه: كما وردت فى القرآن 


ايل 


الكريم؛ ولا يَظهرون للعين» ولا يراهم 
الانسان بحاسّة البصر. 

والجنّ منهم الضالون المضلون» 
ومنهم السدّج الأبرياء؛ الذين 
ينخدعون» ومنهم المستقيمون على 
الطريق القويم والمنهج السليم. وليس 
للجن معرفة بالغيب» وليس لهم قوة 
ولا حيلة مع قوة اللهء وليس بينهم 
وبين الله صهِرٌ ولا نسبب. وقد كان 
إبليس من الجنء» ثم فسق عن أمر 
ربهء وتمخض بالشرٌ والفساد 
والإغراء. وقد عخثى الجن من التار, 
كي حل الإننان من الطبن , وقد 
سرت الجن لسليمان (ع): فمنهم من 
كان يبني له المساجد والمتازل والأبئية 
الججحية , ومنهم من كان يغوص في 
البحر يستخرج له اللؤلؤ والياقوت 
والأحجار الكريمة؛ وسلّطه الله على 
المردة والخارجين على القانون؛ فكان 
يقيّدهم في السلاسل والأغلال. 
ويسسخرهم في الأعمال» ويرهضمهم 
بألوان العذاب . 


وقد جعل الله سبحائه السيطرة على 
الجن منحة خاصة لسليمان (ع): فقد 
سأل ربه مُلْكاً لا يتهيّأ لأحد من بعدءء 


فأعطهه الله مُلْك الريح والجن 
والشياطين والمردة : 


هِمَلَ رب أعْيْز لي وَمَبْ لي ملك لا يسى 
دمر يَنْ بسيعة إِنَكَ أت لقاب 99 فحنا 
له زيح ير ياتيم. من حبك لاب © 
َأَلنَّنيلِنَ كل تله وا © وََخَرينَ 
فى الأشقاد © هنا ان تن أر 
أنيك يَِبْرٍ حاب 69 مَإنَّ لم عِندَنا للق 
يَعْمَنَ مكاي 69 » [ص]. 


«إن الكون من حولنا حافل 
بالأسرارء عامر بالأرواحء حاشد 
بالقوىء وهذه السورة من القرآن » 
كغيرها من السُوّرء تمنحنا جوانب من 
الحقائق في هذا الوجودء تَعَيَقَ علق 
بناء تصور حقيقي صحيح للوجود؛ وما 
فيه من قوى وأرواح وحيوات تعجّ من 
حولناء وتتفاعل مع حياتنا. وهذا 
التصور هو الذي يميّز المسلم» ويقف 
به وسطأ بين الوهم والخرافةء وبين 
ال سر 2 الال 
والسنةء وإليهما يحاكم المسلم كل 
تصوّر آخرهء وكل قول. وكل 


1 (#. 
تفسيم ؟ 


(*) في لان الترآن شث/ر 1١51‏ 


يدل 


استماع الحن للقرآن 

فى كتب السئّة» ما يفيد أن الجن قد 
امتمعت اللفران هرقا درن قسد) 
فأسلمت وآمنت» وانطلقت تدعو قومها 
إلى الإسلام. 

وفي روايات أخرىء أن الثبي (ص) 
انطلق متعمداً ليبلغ دعوته إلى الجن , 
وقد افتقده أصحابه ذات ليلة» فاشتد 
بهم القلق» وباتوا بشرٌ ليلة بات بها 
قوم؛ فلمًا أصبحوا جاءهم النبي (ص) 
من يبل جراء فقال: «أتانى داعى الجن 
فذهبت معهم فقَرأتٌ عليهم القرآن؟. 
والؤوايتان السابقتان واردتان في 
العيحيم ؛ إحداهما عن اين ا 
يقول: إن النبي لص لم يعرف 
يِحَضُوَر التفر من الجن» والرواية الثانية 
عن ابن مسعوهد؛ تقول إنهسم 
00 (ص)ء ويوفق البيهقي بين 
الروايتين ؛ بأتهما حادثان لا حادث 


و |عحل . 

رفي رواية ثالئة لابن اسحاق: أن 
الجن استمعت إلى النبي (ص»» ليلة 
عودته من الطائف كبل الهجرة. 

ولعل الجن قد استمعت للنبي (ص) 


غْيِرٌ مرةء وكان في استماع الجن 
للنبي (ص)» بمكّة قبل الهجرة» تطبيباً 
ل وتصديقاً لدعوته»ء وتحقيقا 
للحق بشأن الجن؛ وتصحيحاً لمفاهيم 
الجاهلية عن الجن» وترشيدا للمسلمين 
ليكون إيمانهم عن بيتة. وقد ساقت 
سورة الجن كثيراً من الحقائق عن 
الألرهيّة والعقيدة والوحدانيةع 
وإخلاص العبادة لله سبحانه؛ فهي 
سورة الجِنْ؛ ولكنها توجيه وإرشاد 
وتعليم للخلق أجمعين . 


أسماء السورة 


نلاحظ أنْ السورة في القرآنء تسمى 
بأغرب شيء فيهاء أو أهم شيء فيهاء 
فسورة البقرة اشتملت على نمك :تيل 
ضرب بقطعة من البقرة» فَرُدْتُ إليه 
الحياة. وسورة آل عمران اشتملت على 
قصة مريم ابئة عمرانتء وسورة التنساء 
اشتملت على ذكر أحكام النساء. 
وسورة المائدة اشتملت على قصة 
المائدة التي نزلت من السماء استجابة 
لدعاء عيسى (ع). 

كما سمى الله سيحانه سور كتابه 
الكريىء بأسماء تبعث على النظر 
والاعتبارء وتوجب التفكيرء فسمى 


ل 


بالأنعام وبالحشرات كالثمل والنحلق 
والعنكبوت؛ وبما هو ألطف من ذلك 
كالتورء كها فى فض الأنياءة 
كيوسف ويونس وهود عليهم السلام؛ 
وببعضى الأخلاق كالتوبة؛ وببعض 
الك الل كال المي 
والنجم؛ وببعض الأوقات كالليل 
والفجر والضحى؛ وبيعض المعادن 
كالحديد وبيعضي الأماكن كاليلد؛ 
وببعض التبات كالتين وكل ذلك مما 
ثرأه. 

وهناء سمى هذه السورة بعالم لا 
تؤلهء وهو عالم الجن ؛ وهو عالم لم 
يعرف في الإسلام إلا مسن طريق 
#وشميء وليى للعقل دليل عليه؛ 
فالمؤمين يؤمن بالغيب» ويؤمن 
بالملائكة وبالجن» على نحو ما ورد 
في القرآن . 

وسميت السورة سورة الجنء» لأنها 
تحدثت عتهمء ومدأت بذكرهم 
فقالت: «ثل أوبي إل أَنَُّ آشْتَممَ َمَرٌ من 
أْبْنَ مَقَالوا إِنَا سِعنا هماما عب 0 4 . 


مع آيات السورة 
[الآأيتان ١‏ ؟]: تطالعنا السورة؛ 
أن الجن فوجشت باستماع الْقَران 


الكريم» فقالوا لقومهم إِنْا سمعنا كتاباً 
بديعاً يهدي إلى الحق» وإلى الطريق 
المستقيم؛: فصدقنا بهء ولن نعود إلى 


ساكثا عليه من الإشراك بالل . 


[الآية '”]: ثم نرّهواربُهم عن 
الزوجة والولد: فقالوا: غلا مُلْك ربنا 
وسلطانهء أن يكون ضعيفاً ضعف 
خلقهء الذين تضطرّهم الشهوة إلى 
اتَخَاذ صاحبة» أو ملامسة يكون منها 
الولد؛ وكانت العرب تزعم أن الملائكة 
بئات الله » جاءته من صهر مع الجن؛ 
فجاءت الجِنّء تكذب هذه الخرافة 
الأسطلورية. في تسبيح لله وتتزيه . 

[الأية 4]: وأنْ الجهَال من الجن. 
كانوا يقولون قولاً شططأ بيدا غتن 
2 ل رالا + له 
ان : 

[الآية 5]: وأنّهمء كانوا يستعظمون 
أن يجرؤ أحد على الكذب على الله؛ 
فلمًا قال لهم سفهاؤهم : إن لله صاحبة 
وولداء صذقوهمء لأنهم لم يتصوّروا 
أنهم يكذبون على الله . 

ا ال ”ا 


كانوا يستعيذون في القفر برجال من 


الجنء فزادوا الجن بذلك طغياناً وغيّاً؛ 
وأنّهم لما استعاذوا بالجن 0-7 منهم» 
ولم يستعيذوا باللهء استذلوهم واجترأوا 
0 

[الآية 7ا]: ظنَت الطائفة الظالمة من 
الجن؛ أن الله لن يبعث رسولاً إلى 
خلقهء يدعوهم إلى توحيدهء والإيمان 
برسله» واليوم الآخر. 

أو ظنوا أن لن يبعث الله أحداً يعد 
الموت» وهذا الظنَ مخائف للاعتقاد 
ني حكمة الله وكماله. وهؤلاء التفر من 
الِجَن المؤمن» يصخححون لقومهم 
ظتّهم؛ والقرانء في حكايته عنهم؛ 
يصخحح للمشركين أوهامهم . 

[الأيتان ‏ . 18: كان الجن 
يحاولون الاتصال بالملا الأعلى» 
واستراق شيء مما يدور فيه بين 
الملائكة.؛ عن شؤون الخلائق في 


حل 


لأوليائهم من الكهان والعرّافين» الذين 
يستغلون الكثير من الحقء. فيمزجونه 
بالكثير من الباطل» ويرّوجونه بين 
جماهير الناس . 


وبعد رسالة النيى محمد (ص)! 


حاول الجن استراق السمع من السماء؛ 
فلم يتمكنواء لأنْ الحراسة شدّدت على 
السماءء ومن حاول استراق السمع 
ومعرفة الغيب» رجم بالشهب فقتلته» 
أو بلي . 


[الآية :]٠١‏ إن الجن لا تعلم شيئاً 
عن الغيب المقدر للبشرء ولا يدرون 
الدكمة من حراسة السماء بالشهب: 
ولا ماذا قذر الله لعباده في الأرض» 
أَعَذَابآ أراد الله أن ينزله يهمء أم أراد 
بهم ربهم الهدىء يأن يبعث منهم 
ني" 
والى طريق مستقيم . 


[الآية :]1١١‏ من الجين.الصالح 
والطائج» رمنهم المسلم والعتاتييفا ميم 
مَثَلَهُمْ مَثَل الإنسان في طبيعته» لديهم 
استعداد للخير والشرّء إلا من تمخض 
منهم للشرء وهو إبليس وقبيله . 

[الآية ؟١]:‏ إن الله قادر علينا حيث 
كنك فلا نفوته هرباً؛ فهمايقرروك 
ضعف المخلوق أمام الخالقء 
ويشعرون بسلطان الله القاهر الغالب . 

[الآبة 17]: لما سمعنا القرآن صدذقنا 
بهء وأقررنا يأنه من عند الله. ومن 


ل 


يصدق بالله وبما أنزله على رسلهء فلا 
يخاف ثقصا من حسناتهء ولا هواناً ولا 
جوراً؛ لأنْ المؤمن في حماية الله 
وعونه ورعايته» وسينال جزاءه وافراً 
كاملة . 


[الآية :]١4‏ من الجن فريق مؤمن» 
أطاع الله واستقام على الهدى» وفريق 
قاسط جائر مائل عن الصواب. وقد 
وصل الفريق المؤمن إلى الصواب» 
حينما اختار الإسلام؛» وحرص على 
الرشد والاهتداء. 


[الآية :]١8‏ أمَا الجائرون عن سنن 
الاسلام» فشأنهم أن يكونوا حطباً 
لجهتم»ء تتلظى بهم وتزداد اشتعالاء 
كما "تتلظى النار بالحطب . 

[الآية 11]: يلتفت القرآن فى 
الخطاب؛ وينتقل من الحديث على 
لسان الجنء» إلى مخاطبة الرسول 
(ص) والخلق أجمعين فيقول ما معناء: 
لو استقام الإنس والجن على ملة 
الإسلام» لوسّعنا عليهم أرزاقهم؛ 
ولبسطنا لهم خيرات الحياة . 

[الآأية 137]: وهذه النعم للاختبار 
والابتلاء» فمن شكر النعمة وأحسن 


التصرّف فيهااستحق بقاءها؛ ومن 
أعرض عن منهج اللهء دخل في 
العذاب الشاقٌ الذي يعلوهء ويغلبه ولا 
5-0-0 


[الآية 14]: إن السجود»ء أو مواضع 
السجودء وهي المساجدء لا تكرن إلا 
شه ؛ فهناك يكون التوحيد الخالص» 
ويتوارى كل ظل لأيُ كائن» ولكل 
قيمةء ولكل اعتبار؛ وينفرد الجو 
للعيودية الخالصة لله . 


[الآية 18]: لما قام محمد (ص.) 
يعبد اللّهء كاد الجن يكونون جماغات 
بعضها فوق بعضصء تعجباً مما شاهدوًا 
من عبادته. وسمعوا من كرّاءية» 
واقعداء أصحابهء قياما وركبوعاً 
وسجودا. 00 ودهشوا من جلال 
ها سمعواء وروعة ما شاهدوا؛ رهر 
ديل على انتشغال السماء والأرض 
والملائكة والجِنّ بهذا الوحي؛ وعلى 
الجد الذي يتضمنه: ©إِنَمُ اقول مسر 9 
وما هو فز (يا ع [الطارق] . 

[الآية ؟]: قل يا محمد للناس: 
إنما أعيد الله وحده» لك لات 
درل ,ل مسلرنا. 
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[الآية ١؟17:‏ قل إني لا أملك لكم 
نفعاً ولا ضَرًا؛ٍ فالله وحله هو الذي 


يبلك العىء ويملك الخر: 


(الآيعان ؟” ‏ ”7؟]: [إنس لا أجد 
ملكا حجان نس فرت اش إلا أن 
أ بلغ هذا الأمرء وأؤدّي هذه الأمانة؛ 
فهذا الأمر ليس أمري» وليس لي فيه 
إلا التبليم؛ ولا مفرّلي من هذا 
التبليغ ؛ والرسالة ليست تطوعاء وإنما 
هي تكليف صارم جازم؛ لا مقرٌ من 
ا فال من ورائه؛ يقول 0 


0 ل سا 71 


جا كايا الرَسُول ُ يلع مآ نل إليدكت ين وس 
َن ل تَْملُ قا بلَْتَ رسَاكمٌ4 [المائدة/ 
ب 


وكوب لكاب برسالات الله» فإن له 
ناراً يصلاهاء خالداً فيها إلى غير نهاية . 


[الآية 474: وإذا كان المشركون؛ 
در كونب الى القوة والعدد؛ ويقيسون 
قوّتهم بقوة محمد (ص) والمؤمنين 
القلاثل الذين معه؛ فسيعلمون حينتما 
برون ما يوعدون: أي الفريقين هو 
الضعيف المخذول» والقليل المهزول. 


[الآية 8؟1: ويتجوّد الرسول (ص) 
وينفض يله من أمر الغيب» فالعذاب 


الذي يتوعد به الكافرين ليس له فيه 
يدء ولا يعلم له موعداًء ولا يدري: 
أقريبٌ هو أم بعيدء يجعل الله له أمداً 
سعتقاء سواء عذاتب الذنيا أو عذات 
الآخرةء فكله غيب في علم الله. 
االآية 55 الله محاته عر 


المختص بالغيب » دون العالمين . 


[الآية 307]: والرسل الذين يرتضيهم 
ابه لتبليغ دعوته» يطلعهم على جائب 
من غييه» هو هذا الوحي: موضوعه 
وطريقته والملائكة الذين يحملونية 
ومصدرةه وحفظه في الشلوح 
المحفوظ. . . إلى أخر ما يْتملق 
بموضوع رسالتهم؛ ممًا كان في ضمير 
الغيبء لا يعلمه أحد منهم . 

وفي الوقت عينهء يحيط هؤلاء 
الرسل الكرامء بالأرصاد والحراس من 
الحفظة» للحفظ وللرقابة» يحمونه من 
وسوسة النفس وتمئياتها؛ ومن الضعف 
البشري في أمر الرسالةء ومن النسيان 
أو الانحرافء ومن سائر ما يعترض 
البشر من النقص والضعف . 

والخلاصة: أنه يدشل حَفْظة من 
الملائكةء يحفظون قوى الرسول 
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الظاهرة والباطئةء من الشياطين؛ 
ويعصمونه من وساوسهم. 

[الآأية 78]: وهذه الحراسة الشديدة 
ليظهر الله للمّاسء أجمعينء أن 
الملائكة قد أبلخوا رسالات ربهم» غير 
مشوبة بتخليط من الجن أو من 
الجنون. وهوء سبحائه؛ محيط علماً 
بجميع أحوال أولئك الوسائط» وهوء 
سبحانئه؛ قد أحصى كل شيء عددا 
فلا تقتصر إحاطته على ما لدى الرسل» 
بل يحيط بكل شيء إحصاءً وعدا 
وهو أدق أنواع الإحاطة والعلم. 

بهذا الإيقاع الهائل الرهيب» تُخْتَمْ 
السورة التي بدنت بروعة الجن من 
سياع اللقرآن» وختمت بإحاطة الله 
الشاملة لمن يؤدون رسالتهء» وحمايثه 
سبحانه لمن يبلغون دعوته؛ وقد وَسِمْ 
علمه تعالى السماوات والأرضء وكل 
ما في الوجود. 


اكمشعيلت سورع الجن على مقصدين : 
١‏ حكاية أقوال صدرت عن الجن 
حينما سمعوا القرانء كوصفهم له بأنه 
كتاب يهدي ال الرشدء وأن الله 


سبحانه تنرّه عن الصاحبة والولد؛ 
وأنهم ما كانوا يظنون أن أحداً يكذب 
على اللهء وأن رجالاً من الإنس كائوا 
يستعيذون في القفر برجال من الجن» 
وأن الجن طلبوا خبر العالم العلوي 
فمُنِعواء وأنهم لا يدرون ماذا يحل 
بالأرض من هذا المنع» وأن الجن 
متهم الأبرار ومنهم الفجارء ومنهم 


1 


مسلامون وجائرون عادلون عن الحق. 

؟ ‏ ما أمر النبي (ص) بتبليغه إلى 
الخلق» ككونه لا يشرك بربه أحدأء 
وأنه لا يملك لئفسه رأ ولا تفعاء 
وأنّه لا يمثعه أحد من الله إن عصا. 
وأنه (ص) لا يدري متى يكون وقت 
تعذيبهم » فالعلم به وححدةه. 


به 
مرك قد روم سال 


المبحث الثاني 


تابط الآيات في سورة «الجن»”* 


تاريخ نؤزولها ووجه تسميتها 


نِزلت سورة الجِنْ يعد سورة 
الأعراف» وكان نزولها في رجوع النبي 
(ص) من الطائففب؛ وكان قلف سائقر 
إليهاء ليدعو أهلها في السنة العاشرة 
من البعثة» فيكون نزول سورة الجن»؛ 
فيما بين الهجرة إلى الحيشة والاسراء. 

وقد سّمٌّيت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: جل أو إِلَ 
أنَهُ أستمع تقر مِنَ لَلْنَ مَمَالُوا إِنَا معنا 
ءانا يجبا )4 وتبلغ آياتها ثماني 


وعمس رين أية . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة: ذكر قصة 


إيمان الجن؛ لمافيهامن العظة 
والإتذار للمشركين؛ وكذلك كان 
الغرض من ذكر قصة نوح (ع) في 
فق ذكر هذه السورة بعدها. 


قصة إيمان بعض الجن 
الآيات 1١[‏ 8 ؟] 


قال الله تعالى: ظ#ثل أَيسن إِلَ أنه 
أستَيمَ تقر يَنَّ أن فََالُوا إِنَا معنا هناما 
با 43»: فذكر قصة إيمان بيعضص 
الجن فى خمس عشرة آية منها؛ ثم 
ذكر سبحائه أنه لو استقام المشركون 
على طريقة الإيمان. كما استقام من 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم القن في القرآنه: للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الأداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة» غير مؤزخ . 


_ 0 ارم ص ظ 


المَسَدجِدَ الله قلا تَدعُوأ مم أله عدا )> + 

وأن المنبي لص) . لماقام يدعوه 
تظاهروا عليهء وقد أمره أن يخبرهم 
بأنه إنما دعو إلى ريه ويقوم بنا بحب 
له عليه؛ وهو لا يملك شيئاً من كفرهم 
01 إيمانهم ؛ ربأنه لن يجيره متهء إلا أن 
يبلغهم ما أرسله به إليهم؛ ثم ذكر أن 
سصاة ويغصي رسوله. 
يخلد يُخْلْدّه في نار جهنم؛ فإذا رأوا ما 
يوعدون منهاء يعلمون أنهم أضعف 


١ 45 


ناصراً وأقل عدداً. ثم أمنره أن 
يخبرهمء بأنه لا يدري متى يكون ما 
يوعدون به من ذلك». لأنه من عِلْمِ 
الغيب الذي اختص به الله سيحائه» ولا 
يطلع عليه الا من يرتضيه من رسله. 
رسيي 
رضناً: إِعْلََ أن كد أَبْلموا رمدت ويم 
لطا ينا لتم ولت كل عه 


قير عدد )4 . 


الملبحث الثالث 


د ك3 
اسرار ترتيب سهرة «الجن» 


أقول: قد فكرت مدة فى وجه ألكمة عَتَحكم يِدرارا () » #». وقال 
اتصالها بما قبلهاء فلم يظهر لي سوى 00 0 ولو استشموا عل 
أنه قال تعالى في سورة نوح: هَةِ لَأَتبَتَهُم نه عَدَنا 69 ». وهذا 
«امتنيدا متك إِنْمّ 58 حَتَراويَ) ريل إلى وجه بَيْنّ في 0 


ف انتقي هذا السيحعث من كتاب : #أسبرار ار تسيا القرآن؟ للسيوطلي» : تصسفقيق عبد القادر جمد عطاء ذار الأعتهام : 
القاعرةء الطبعة الثانيةء 1154 هارخ9ة ام 

18 رمت المناسية بدن لوزي أنه تعالى ذكر في نوح: ال مح نَِ متم عَسَوْني واثتئوا من قر بيه مالم مَولَهه إلا 

حَمَرا )4 ومضى في يبان كفرهم وضلالهم: حثى دعا عليهم توح : ثم بين في أوَل الجن: | بي 

الزيمانت والكفر . وأن لكفار دا يكقار الأنس ؟ قغال تعالى ء«وأئم 353 يِجال سََّ الائيس ونون ال من لين 


بدك 8 2 ماع 8 
اددهم هنا لوي » . ونا ل ا يهنا دون كنك 5 طَرقَقّ يِدَدا 10> ٠.‏ ْءٍرأن نا ينا آلتْتلئون وَينًا الْفَسِطرنَ» 
[الآية .]١+‏ تكانت هذه السورة ليان السلة بين الجن واللأنس ٠»‏ ونان المقارنة بيئهما. 


١ 1ه‎ 


ع 


ابى 


مكنونات سورك ا 5 


14 ##سفيجتاته [الآية‎ - ١ 
قال مُجاهد: هو إبليس. أخرجه ابن‎ 
حاتي‎ 


التا اين ب تب 9 14 
يي اليوة 
ا 
مير وأداق "در 5 
اه اكت 3 8 “كم د 
ع 


(*) انثقي هذا المبحث من كتاب 'تُفُحِماتٍ الأقران في مُبْهْمات القرآن» للشيوطي؛ تحقيق إياد خالد الطباغ»: مؤسة 
الرسآلة: بيروثه غير مؤرخ. 
(*) والطبري في ااتفسيرءة 21/594 . 


ل 


م 


ميت صكب عوبسإلا 


المبحيث الخاسس 


لغة التنزبل في سورة «الجن»”* 


١‏ - وقال تعالى- ا كا ماق 
قداص »> . 

اده ذروي مذاهب مختلشة ؛ والقدد 
«قَطعٌ؟ . 

أقول: والوصفب ب ات 

*5-وقال تعاليى: ووان ا 

مر 09 . 

أقول: الهرب معروفف»؛ وهو مصدر 
هرب يهرب . 

غير أن العربية المعاصرة عرفت 
«الهُروب»: الذي لم يُؤْنْرْ في نص 
قديم ‏ 

“ - وقال تعالى: #ومن يُمْرض عن ذَفْرٍ 


ريدم يِسْلْكهَ عَذَابا ا 


أقول: وقوله تعالى «يَسَلُكه عَذَاباع 
أي : يُدطلهء وسلكه وأسلكه . 

وأصل الفعل يتعدى إلى مفعول 
واحدء فلمًا تضمن معنى ايدحمل" 
تجاوزه إلى المفعول الثاني . 

وأصيل الفعل: من قولنا سلك الخيط 
في الزيرة. 

#رعوقا؛تعالى : <وَآنا ينا المُسْيِمُونَ 
ونا ألتَسِظرن من أَسلم اوليك ريا 
كا 469 . 

والقاسطون هم الكافرون الجائرون 
عن طريق الحق . 

والقسط هو العدلء والفعل أقسبط 
بمعتى عَذلء وقسّط يمعتني جار 
وظلم. وهذا من غرائب الأفعال في 
الدلالة بين المجرّد والمزيد. 


1 انتقي هديا العيستث من كتاب #من بديع لغة الننزيل»؛ الأيراهيم السافرائي » مؤصسية الرمالة. جبر روعت + غير مؤرخ. 


ربوسلا 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة 1ن 


وقال تعالى: سباك [الآية4] 


5 58 ساس 5 ع ]0 لي أن يرصن 
وواءجدها : الْشُهابُ 5 


شرك [الآية .]١‏ ب ا ران) 
لاعتبار الاسمية . 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآنه للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 


العربية وعالم | لكتبه بيروت: غير مؤرحخ- 


ل 
مك تروب ساك 


املبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الجن»”* 


إن قا : : لِم قال تعالى : 2دَأَتَمُ لا قَام 
عيذ أله يدعو ا ون عله لِدا 
00 ولم يقل سبحانه 0 الله أو 
نبي الثهء والمراد به النبي محقك (ص )؟ 


قلنا: لأنه (ص): لم يكن فياذلك 
المقام مرسلا إليهم» بل اتفق مرورهم 
به وجوازهم عليه؛ فلو قال تجالى 
رسول اللهء أو نبي الله لأوهك ذلك 
قصد أداء الرسالة إليهم. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: طقل إن 


سًّ قل خب اقل لعن قر سردي 


أثرىت أرِيبٌ نَا وُعَدُونَ أ ْمَل لمم ار 

أَمَدَا 9» مع أن الأمد اسم للغاية» 
والغاية تكون زماناً قري وزماناً بعيدا» 
ويؤيده قوله تعالى: َم تَِدُ كل 
تفي ما لت ين حير معُضَوًا وما عت 
قو قله 3 ل اوتنه لتنا بيدأ 


لأس 2 ننم 5 تدرف اباد 


3ج [آل عمران]؟ 

فَلتأ: أراد بالقريب الحالء 
وبالمجعول له الأمد المؤجّلء سواء 
أكان الأجل قريباً أم بعدا. 


(*) انتقي هذا البحث من كتاني «أسثلة القرات المجبد وأجربتهاء» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتة البابي السلبي » 


القاهرة + غير مؤرخ. 


ل 
مركن قد روم سارل 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية كي سورة 5-7 


سر 


في قوله سبحائه: أن ينا لصحن 
نا موت َلك كا طبن هَدَدَا 9©» 
استعارة ‏ والمراد بذتكء والله أعلمء 
كنا ضروياً مختلفة» وأجتاساً مفترقة . 


والطرائق: جمع طريقة. وهي في 
هذا الموضع ؛ المذهب والتلحلة. 
والقِدَدٌُ: جمع يِذ وهي القطعة من 
الشيء المقدود طولاء مثل يِفِلِدَمَ ولك 
وكزبة وقربا. وقد غْلِبَ على ما كان 
من القَّطْع طولاً لفظ القّدَ وعلى ما 
كان من القطع عَرضاً لفظ الفط . فكأنه 
ا عله اختلافهم في الأحوال» 
وافتراقهم في الآراء بالسّيور المقدودة» 
0 تتفرق عن أصلهاكء وتتشغب بعد 
اتتلافها . 


وفي قوله سبحانه: وام الَْسِظونَ 


فكوا جهنم خط 
والمراد أنْ نار جهتم» ونعوذ بالله منهاء 
يُستدام وَقودُها بهمء كما يستدام وَقُودُ 
الثار باللب» لأنّْ كل نار لا بذ نها 
من شاش يحشّهاء ووقود يمذها. 

وفي لل ل 2 
أت بنش كاذوأ يَوُوْنَ علد دا 9 » 
استعاية, واللبّد ههناء كتاية عن 
الجماعات المتكائرة» التي تظاهرت من 
الكفار على النبي (ص): أي اجتمعوا 
عليه متألبين» وركيوه مترادفين 

فكانوا كلِبّد الشَعْرء وهي طرائقه 
وواحدثها لبّدة. رمنه قيل: لبدة 
الأسدء وهي الشعر المتراكب على 


مناكبه. ودّلك أبلمٌ ما شبّهت به 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقبق محمد عبد الغني 


حسم 2 دار مكحة الكاة؛ بيروت. غير مؤرخ . 


الجموع المتعاظلة . والأسزاب 
المتآلفة . 


وقال بعضي أهل التأويل: المراد 
ذلك أن النبي (ص)» لما صلَّى الصبح 
ببطن نخلة منصرفاً من حُنين؛ وقد 
حضره الوفد من الجنء وخيرُهم 
مشهورء كادوا يركبون متكيه؛ ويطأون 
أثوابهء لما سمعوا قراءتهء استحساتاً 
لهاء وارتياحاً إليهاء وتعجياً منها. 

زوي عن ابن عباس في هذا المعنى» 
وهو أغرب الأقوالء أن هذا الكلام من 
صلة كلام الجن لقومهم» لما رجعيا 


إليهم؛ طثْمَالوَاً إِنَا سَعَمَا مُمَانًا عا 
كما ورد في التنزيل؛ وذلك أن 
النبي (ص)؛ لما قام ببطن نخْلة يصلي 
بأصحابه» عَجِب الجن الحاضرون من 
طواعيتهم له في الركوع والسجود 
والقيام والقعود؛ فلما رجعوا إلى 
قومهم قالوافي جملةماقصّوه 
عليهم: وأنّه لما قام عبد الله يدعوهه 
أي يصلي لهء كادوا يكونون عليه نِبّدأ. 
أي كاد أصحابه يركبونه ترّاحما عليه؛ 
وتدانياً إليه» واحتذاء لمثاله» واستماعاً 
لمقاله . 
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لاا سيا 
:ل : 


0 


ا و 0 


0 
0 
0 
ا 


1 


ل 

00 ٍ 

0 

0 

هه 2 
2 

1 0 


ات لت ا لد 4 ع 0 له 3 بده :90 دنع 1 ام ع الس بلقي قسنم لق وين لاس 
1 2 1 ل ا 0 2 1 لا 
ها ا ل ير يحلل تدا 9 حص - 0 . كر سيب عههم لإسينا لصيحلا 


يسنا 


المبحث الأول 


أهداف سورك «المزمل 6 


سورة المرّمّل سورة مكية» آياتها ٠١‏ 
ايةء نزلت بعد سورة القلم. 

إنها تحمل النداء الإلهيّء للنبي 
ار ا لاك 
فريضة في حقه» نافلة في حق أمتفا 
قال تعالى : 

وين ابل فَتَهَجَد يد- فد لك عبد 
أن بِعَتَكَ رَبك مَقَمَا عَخْمْرا 9 »ا 
[الأسزاء] , 

وفي كتب السكةء ما يفيد أن السورة 
من أوائل ما نزل من القرآن الكريم؛ 
ققد كان (ص) يعيش بين قومه في 
الجاهلية» ثم حبّب الله اليه ا 
ليتأمئل في ملكوت السماوات 
والأرضء وليّعِد الله هذه النفس الطيبّة 
ل لاه الوحي 


وهو في غار حراءء قال له جبريل: 
اقرأء قال النبي (ص) ما أنا بقاري:؛ 
ثلاث مرات»ء فقال جبريل؛ كما ورد 
ني التنزيل : «آثرأ يآني رَيْكَ الي حَق 29 
تقر لاسن بن علق 9© آنأ وريد 
00 لَنِى عل بلقل 63 عَلَرَ لانن 


وقد عاد السبي (ص) إلى خديجة 
رضي الله عنها وأخبرها الخبر» فقالت 
له: «أبشر يا ابن عُمْ وانبّتء فوالئي 
نفس خديجة بيده إني لأرجو أن 
تكون تبي هذه الأمة؛ . 

ثم فتر الوحي مدة عن النبي (ص)ء 
إلى أن كان بالجبل مرة أخرى» فنظر 
فإذا جبريلء فأدركته منه رجفة» حتى 


جثا وهوى إلى الأرض؛ وانطلق إلى 


عا انتَّي هذا الغصل فئن كحابه اأعداف كل سورة رمقامصدهاة؛ لعن انس محمود شضاتة ؛ الهيثة العانة للكتاب:» 


الشاهرة » 18 ري أإخؤا , 


أهله وهو يرتجف ويقول: ازملوني» 
دثروني» ففعلواء وظل يرتجف مما به 
من الرّوعء وإذا جبريل يناديه» كما ورد 
في التنزيل: بيبا المرّمو > . 

وسورة «المزّمْل١‏ تعرض صفحة من 
تاريخ الدعوة الإسلامية. إنها تنادي 
النبيّ الكريم» وتأمره بقيام الليل. 
والصلاة وترتيل القرآنء والذكر 
الخاشع المتبثّل»؛ والاتكال على الله 
وحدهء والصبر على الأذىع والهجر 
الجميل للمكدذّبين» والتخلية بينهم وبين 
الجبّار القهار. 


وتنتهي السورة بلمسةالرفق 
والرحمة؛ والتخفيف والتبسجب 
والتوجيه للطاعات والقربات »- والتلريج 
برحمة الله ومشفرته: «#إِنَّ أله فود 
م420 . 

والسورة تمثل صفحة من جهاد النبي 
الكريم» وآله وصحبه الأبرار فى سبيل 
الدعوة إلى الله سيحانه؛ وحشلد جميع 
الطاقات من أجل هذه الدعوة. فقد قام 
النبى (ص») فى مكة والمديتة» داعيا 
إل ات اه 0 اة مهاجراً. 
مجاهدأًء مربَياء ناشراً لدعوة الله بكل 
ما يملك» مندّ خاطبه تعالى بالقرآن: 


جم أيَلَ إِنَّا ميا )> . 


وكان قيام الليل هو الزاد الروحيّء 
والتعبئة الإلهية لهذا القلب الكريم: 
حتى يُصَدعٌ بالذعوة» ويتحمّل في 
سبيلها كل بلاء؛ وليصير ويصابرء 
وليحتسب كل جهد في سبيل الله: 
وخر ل ذا ذلد الضف وت 


جلا 69> . 
مع آيات السورة 


[الآنات ١‏ - 14 آأجر الله تشالى 
رسوله الأكرم أن يقومء من الليل» ثلثه 
أو نصفه أو ثلثيه؛ فهو مخيّر في ذلك» 
أن يقرأ القرآن الكريم علي مهل 
وتؤدة» مع حضور القلبء. لتدبّر 
معانيهء وفهم مقاصده. 

[الآية0]: والقرآن الكريم يسْرَهُ الله 
تعالى للقراءةء ولكنه ثُقيل في ميزان 
الحق؛ ثقبل بأثره في القلوب» ثقيل 
بقيمته الراجحة؛ ومعانيه الراقية وما فيه 
من تكاليف وأعباء. 

[الآية 5 إن قيام الليل هو أكبر 
موافقة بين القلب واللسان؛ وأعدل 
قولاً. 

[الآية 7]: وفي النهار متسع لشؤون 
المعاش» ولك فيه تصرف في مهام 
أمورك » واشتغال بمشاغلك , 


[الآيتان 4 4]: وانجه إلى الله 
بالعبادة وحضور القلبء واذكره»؛ 
وتضرّع إليهء في إنابة وطاعة 
د 2 ب اند رت الخرد كلم 
والتوكل عليه هو التوكل الواجب في 
هذا الوجود. 

[الآية :]٠١‏ واصير على مايقولون 
في حك وحق ربكء واهجرهم هجراً 
زلاتهم ولا تعاتبهم . 

[الآية :]١١‏ ثم توعد المشركين 
وتهددهمء وقال لنبيه: اترك عقابهم لين 
وحدى »؛ فأنا كفيل بهمء هؤلاء الذين 
تنغموا في نعمائي: أمهلهم وقتاأ قليلك 
وسترى ما يحل بهم. 

[الآية ؟١]:‏ «إنَّ لَدَبْنَآ أتكالا» أي 
قيوداً ثقيلة توضصع في أرجلهم. كلما 
أرادوا أن يرتفعوا جذيتهم إلى أسفلء 
ثم هناك الجحيم . 

[الآية :]١7‏ والطعام ذو العْصََةء 
الذي يمزق الحلوق؛ والعذاب الاليم؛ 
جزاء مناسب لمن كفر بنعمة الله . 

[الأية :]١4‏ ويمتّد الهول في يوم 
القيامة إلى الارضى. فتضطرب وتهترٌ ؛ 
وإلى الجبال فتتمرّق أجزاؤهاء وتصير 


ردنا 


كالصوف المنفوش» أو كومة الرمل 
المهيلة؛ بعد أن كانت حجارة صماء 

[الآيئانت :]١١ ١6‏ ويلتفت القران 
الكريم إلى أهل مكة فيخاطبهم؛ ويهز 
قلوبهم هرآاء ويخلعها خلعاً؛ يعد 
مشهد الأرض والجبال» وهي ترتجف 
وتنهار» فيحذرهم مما أصاب فرعون 
الجبّارء وقد أخذه الله أخذ عزيز 
مقعدر؛ ومششمون القول: لقد أرسلنا 
إلى قرعون رسولاء فعصاءء فأخذناه 
ا لا 0 انر 
شناهداً عليكم: فاحذروا أن تَعْصوهء 
فيصيبكم مثل ما أصاب قرعون . 

[الآيتان ١!‏ 118: وهبوا أنكم لا 
تَوُحِدَوْن في الدنياء كما أخذ فرعون؛ 
فكيف تتمون عذاب يوم القيامة؛ وهر 
هول يشيّب الولدان» وتنشق السماء من 
شَنتد؛ وكان وعد الله تابتأ مؤكدا لا 
خَُلف فيهء وهو سبحاته فغال لما 
يريك . 

[الآية :]1١4‏ وأمام هول الآخرة يقول 
لهم ما معتاه: إن هذه الآيات تذكرة 
وعبرةء فمن شاء اعتبر بهاء واتخذ 
طريقا إلى الله وهو آمن سالمء قبل 
مجىء هذا الهول العصيب . 


يا 
3 


وفي الأية الأخيرة من السورة: جد 
ليه اتسف السيف ردير اير 
الإلهي؛ فقد لبى النبي (ص) الدعوة 
إلى قيام الليل؛ ولبّى المسلمون 
الدعوة؛ وتجافت جنوبهم عن 
المضاجع؛ وقاموا الليل حتى تورّمت 
أقدامهم من طول القيام؛ وقد أشار 
القرآن الكريم إلى أن الى سبحائه 
يعلم أن الرسول (ص) يقوم الليل؛ 
وأنّه سبحاته يرى تقلبه (ص) في 
الساجدين ؛ وأنه سبحانه يعلم أنكم لن 
تخصوا ساعات الليل إحصاءً تاماء فاذ! 
زدتم على المفروض نَمل ذلك عاليكم 
وكلفتم ماليس بفرض.؟ وإن نَقَصكم 
شى هذا عليكم» فتاب عليكم وَرتقع 
بكم هن تثقيل إلى تخفيف» “ومن عيفر 
إلى يسر؛ وطلب إليكم أن تَضَلُوا نا 
تيسر من الليل» على قدر طاقتكم. 


وإن لهذا التخغيف حكمة أخشرىء 
وهي أنه سبحانه علم أن سيكون منكم 
مرضىء وأخرون يسيحون في 
الأرضء يطلبون من فضل الله بالتجارة 
أو العلم. وآخرون يقاتلون في سبيل 
الله» فقد علم الله تعالى أَنْ سيأذن لكم 
في الانتصار ممّْن ظلمكم بالقتال» 
فصلوا ما تيسّر لكم من صلاة الليل» 
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بدون تقيّد بقدر محذدء وأقيموا الصلاة 
المفرو ييف ,دا الزكاة الواجبة» 
وتصذقوا بعد ذلك قرضا للهء يُبْقِ لكم 
خيره؛ ويرده الله إليكم أضعافاً 
مضاعفة. وما تُقَّدَموا لأنفسكم من 
صدقة: أو عمل صالح في الدنياء 
تجدوا ثوابه عند الله يوم الشيامة, خيراً 
ممًا أوتيتم في دار الدنياء وأعظم منه 
أجرأ؛ واتجهوا إلى الله مستغفرين:» إن 
الله غفور رحيم . 

إنها لمسة الرحمة والتخفيف» بعد 
عام من الدعوة إلى القيام؛ وقد خفف 
ايه سبحائه عن المسلمين فجعل قيام 
الليل لهم تطوّعا لا فريضة . 

أما رسول الله (ص) فقد مضى على 
تقتسه عنم ربهء لا يقل قيامه عن ثلث 
الليل؛ يناجي ربّه ويستمد منه العون 
والتوفيق» في أداء رسالته. وما توفيي 
ِل يال عَلَهِ فك ويه ليب 9©» 


[سود] . 
خخلاصة أحكام السورة 


أمر الله عز وجل رسوله (ص) بما 
ياتي : 


١‏ قيام د 


ثلث الليل 31 نقسشه أو 


' - قراءة القرآن بِتُوّدَةْ وتمهل . 

“ . ذكر ربه ليلا ونهارأء بالتحميد 
والتسبيح والصلاة . 

 :‏ التوكل على الله سبحائه؛ع 
والاعتماد عليه . 


ه ‏ الصبر على ما يقول الكمار فيه» 
من أنه ساحر أو شاعرة وأن يهجرهم 


نا 


هجرأ جميلاً بمجانبتهم ومداراتهم؛ 
0 
يكافئهم » وسيرى غاقبة أمرهم . 

ْ 5 التخفيف من صلاة الثيل» بعد 
أن 3 ذلك عليهم لأعذار كثيرة؛ 
ل مع 
إيتاء الزكاة ودوام الاستغفار. 


ل 
مركن قد روم سال 


المبحث الثاني 


توابط الآيات في سورة «المزقل»'* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة المزمل بعد سورة 
القلمء وكان نزول سورة القلم فيما بين 
ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة» 
فيكون نزول سورة المزمل في ذيك 
التاريخ أيضاً . 

وقد سميت هذه السورة بهذا :الاسم» 
لقوله تعالى في أوّلها «يَأيبا الرَيْلُ © 
اثَلَ إلا ه4691 وتبلغ آياتها 


عشرين آية. 
الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة تهيثة 


النبى (ص؛ للدعوةء وقد قتشم هذا 
أَمْرَْهُ بالصبر عليهم وإِنْذَارَهُ لهم. وقد 


نأاسيت» بهذا الإنذارء سباق السورة 
الابقة نر إنذارعكء ولينا ذكرت 
بعذها . 


تهيئة النبي (ص) للدعوة 
الآيات  ١[‏ ١٠؟]‏ 


تآلالله تعالى: «يأما اميل ) م 
آليل بلا مَيلاً؛9)» نأمره بقيام الليل» 
وترتيل القرآت؛ ليستعين بهذا على ها 
سيلقي إليه من القول الثقيل» والتكليف 
الشاق؛ وينشيئ نفسا أشد موافقة لدعوته 
وأقُوْم قيلا؛ ثم أمره سيحانه أن يداوم 
على ذَِكْرَهِء ويصبرٌ على ما يقولون في 
لد ومن أبطرتهم النعمة 
منهمء فإنه سيمهلهم ثم يذيقهم من 
عذابه أنكالا وجحيما؛ وسيهلكهم. 


() انتقي هنا المبحث من كتاب #النظم الغني أي القرآن»؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي؛ مكحة الأداب بالجماير ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكبية الجديدة؛ القاغرة؛ غير مؤرخ. 


كما أهلك فرعون حيئما عصى رسوله. ترتيل القرآنء فكلفهم من هذابما 
فأخذه أخذاً وُبِيلا؛ وهذه عظة لهم. يطيقون؛ 0 
ليدركوا أنفسهم قبل أن يحيق العذاب | فقال سبحانه: وبا تُمَيموأ ِو ين 


بهم؛ ثم حُمُف عليه وعلى أتباعه ما د يد أل هر 2] رافك أ اتعنينة 
فرضه من قيام معظم الليل» وهداوفة كت إن ام عمو 3 حم 9 4 . 


نا 


المبحث الثاليث 


1 5 58 ايه 2# 
أسرار ترئيب سورة «المزقل» 


أقول: لايخفى وجه اتصال أَوّْلها: | [الجن/14]. وبشوله سبحانه: ظرَأن 


ع 


ا 00 2 
لف اَل (الآبه "]. بقوله تعالى في سند نوكه الت 


آخر تلك : 9وأتم لا قَام عَبْدُ أسَهِ يعور 


فى 


1 


انتفي هذا المحث من كتاب: (أسرار ترتيب القران» للسيوطي: تسقيق هيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام. 
الشاهرةء الطبعة الثائية . لشي ”7 

من المناسبة أنه تعالى لما فال في نهاية الجن: معدم آلَتتِب ملا يُظهرٌ عَلَ عَنبِد لََنا 67 إِلَا من أزتمّئ ين 
رُسُول» [الجن] . انتتم المرقل يذكر بذاية إرسال المي (صس)» وما كلف به من شعائر العبودية والمبادة والدعرة. 
وذلك لان النبَ (عص) بُعثِ بين يدي الساعة» كما جاء في اللسلة ! ود قال تعالى في الجن: إن أذرئت أَثرِيبٌ 
نا تَعَدونَ؟ [الآية ؟]. فكأنه فال: هذه المزثل علم من أعلامهاء فهر الذي اصطقاهء سبحاته؛ ليظهرء على 
بيه + وأنه بين يدي الساعة . 
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بن سكب بدك 


الملبحث الرابع 


لغة التنزيل في سورة «المرّقل»”* 


١‏ - وقال تعالى: «ّإنَّ نايد ابل م 
عد وملا وَأَفوم قلا لي » . 

وقوله تعالى: ظانَيَِةَ أئِّ»ه هي 
النفس» التي تنشا من مغجعها إليد 
العبادة» أي : تنهض وترتفع . 

أقول: ودلالة هنَايْتَةَ أَثلِ» علعى 
النفس» من باب الضفة التي حليت 
محل الموصوفب قصارت ماف 

١‏ - وقال تعالى: «إنَّ لك في الْبَارٍ 
سَبَهًا لوبلا 3 4: أي : تضّرفا وتقلبا 


وبي مل777ص7حة 


في مهمّاتك وشواغلكء ولا تفرغ إلا 
بالليل. فعليك بمئاجاة الله سببحانه؛ 
التي تقتشي فراغ البال وانتقاء 
الشواغل . 

##-وقال تعالى: ويل إِه 
تيلآ > . 

أقول: كان ينبغيء لو كان الكلام 
فى غير الشرآنء أن يكون المصدر 
اتبتلدى ولكن غدل عته إلى غيره؛ 
سبب من مراعاة تئاسب الفواصل . 


ع انتقي هذا 2 ك1 امن بديم لغة التنزيل؟. لإبر اغيم السامراثي ء مؤسسة ار سالة : يروت غير مزوخ, 


بن صكب ردكا 


الملبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «المزّمّلء'*أ 


قال تعالى: ييا المرّملُ © »> 
والأصل : المتَزّملء ولكن أدغعت التاء 
في الزاي و2 الَدتدَ؟ مثلها. 


وقوله تعالى: طم َيِل إلا قَيق3) 
َعَنَدُه أر أنقْض ينه قبلا © أو رد عله 
وَرَمْلٍ الْقرْمَانَ رَيْدَا »© فقال السائل 
عن هذا: قد قال تعالى: لف اليل إلا 
فيلا 43 فُلِمَ قال» سبحانه: 
9يْسَمدْم4؟ إنما المعنى «أَوْ نِطْفَه أو زِذْ 
عَلَيْهِه لأن ما يكون في معنى تكلم به 
العرب بغير: اأو»» تقول: اأَعْطِهٍ 
دَرُمَماً دِرُْهَمَيْنٍ ثلانةً» ترفك أو 
دِرْهَمَيْنَ 05258 


وقال تعالى: «وَيثَل لَه تبلا 3 4 
ومصدر تبثّل «التبَتل1 كما قال سبحائه 
لزنت 2 ألْديْضٍ نا > تنوحجاء 
وكال الشاعر [من الوافر وهو الشاهد 
الثاليك والاربعون بعد المئتين]: 

ل ا للبت يك 
افر كان لتم اقافتا 
قال 0 الرجر وهو الشاهشد الثاني 


يجري عَلْئِهَايْمَاإجره 
وذلك أنّها إنما جرَْتَ لأنها أَجِريْتْ . 


وقال تعالى: «#ربٌ الْسَمْرِقٍ» [الآية 9] 


(#) انتقى هذا المبحث من كتاب #معاني القرآن؟ للاأخفش» تصسقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


البعربية وعالم الكحب : ير ومع غير مؤرحم. 


(1)1 نقله في إعراب القرآن المنوب للزجاس ؟ثرهءلا؛ رالجامع 14/ 58. 


بالرفع على الابتداء''' والجرّ على 
البدك* , 


وقال تعالى: تيلا » تقول: 
الهليّهة ف اهو مهيل » . 

وقال تعالى: « كفرح نَم يمل 
لولدات بيبا 409 ببسجعل ظطممل 
لْولدانٌ» من صفة اليوم» من غير 
إضافةء لعلة الإضمار . 

وقال تعالى: «أدنَّ ين تُلّقَ لل ويَمَمَمُ 
م4 [الآية "16٠٠‏ وقد قرئت بالجر”*' 
وهو كثيرء وليس المعتى عليه» فيما 
بلنناء لأ ذلك يكون على (أذنى ميه 
تصشدقء و'أدْنَى من كُلَثِهِه؛ وكانءالذي 
افترضي الثلثء أو أكثر من التلثكء لأنه 


قسرأ: طيٍ ألَ إلا يلا 02 يْسنهء أو 
بالججرء فقراءته جائزة» على أن يكون 
ذلكء والله أعلم» أي أنكم لم تؤذوا ما 
افترض عليكمء فقمتم أدنى من ثلثي 
الليل» ومن نصقه ومن ثلثه. 

وقال تعالى: «تجدوه عِندَ لَلَّهِ هر 
4 [الآية ]٠١‏ قفا"«اهوة و«أنتمة 
و"أنتماة وأشياه ذلك صفات للأسماء 
مضمرة كما #ولكن انوأ هم 
لظَدبِيِينَ 49 [الرخئف]. وأما من قرأ: 
(تَحِدُوءٌ عنذ الله خَيِر)”' نقد جعلها 
لعا حنا كما شرا تالت عداك 


ابوه حثيرٌ منّهة 


(41 في معاثي القرآن “كه نبت" إلى عل الببسان؛ وقي الجامع 94 18 إلى أهل الحرمين» واين محيصنء. 


ومجاهد؛ وأبي عمروء وابن اسساقة. فطق وفي"الييمة 88" إلى"آبن كثيرء وناقعء وأبي عمررء وحغص.؛ 
عن عاصم؟ وفي التيسير 517 إلى غير من أخذ بالأخرى. 

في معاني القرآن "ار كة ١‏ إلى عاصم» والأعمش؛ وفي الجامم 48/14 إلى غير من ألنذ بالأترى؟ وفي السبعة 
إلى عاصم في رواية أبي بكرء وابن عامر؛» وحمزة؛ والككسائي؛ وفي التيسير 511 إلى أبي بكره وابن 
عامر؟ وجهرة» والكسانئي. 

القراءة بالنسب فى معانئي القرآن 77 .١586‏ تسبت إلى عاصم والأعمشى؛ وفى الطبري 4ثثر 14٠‏ إلى بعفى قزاء 
فكة وعامة قراء الخرفة؟ وفي السبعة 521 إلى غبر تافع؛ وأبي عمر و ١‏ د وفي البحر 711,8 إلى 
زيد بن علي » و إلى السببعة عذا! العريين ١‏ ونافم ؟ وني الكشف ؟/ 7142 والثيسير 1؟؛ والجامم 4.51/19 إلى 
ابن كثير والكوفيين. 

في معاني القرآن 144/5 إلى أهل المديئة. والحسن البصري؟ وفي الطبري 184/584 إلى عامة قَرَاء المدينة 
والبصرة؛ وفي السبعة /181 إلى نافع وأبي عيروء وابن عامر؛ وفي الشف 0746/5 والتيسير 517: إلى غير 
الكوفيين وابن كثير؛ وفي اليحر 57378 إلى العربيين وناقع؛ وفي الجامع 55/15 إلى العامة؛ واختارها أبو 
عيف وابو حاتم. 

القراعة بالرفع هي في الشواذ ١74‏ إلى أبي السمال وفي البحر 8/ 777 زاد ابن السميقم . أمًا القراءة بالنصب 
قنسبت في البصر كم 51 إلى الجمهور . 
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المبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «المرّمّلء'* 


إن قيل: ما معتى وصف القرآن 
لتقل في قوله تعالى «إن سبلت عَقِلَق 


قلتا * قيف ورعجوه: أحدها أنه كان يَتْقّل 
رون الوحي على النبيى (ص)» خُتى 
الثاني : أن العمل بما فيه من التكاليفب» 
ثقيل شاق. الثالث : ثقيل في السِيّرّان 
يوم القيامة. ارال اله تون تمدن 
المنافقين. الخامس: أنه كلام له وزن 
ورجحاتء كما يقال للرجل العاقفل: 
رزين راجح . الساذسى: اله ليس 
يسقساف: لأن السفساف من الكلام 
يكون حفيفاً. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى #السَّمَاُ 
منقطر بدا [الآية 14] ولم يقل سبحانه 
منغطرة به والسماء مؤنثة؟ 

قلنا: هو على التسبة: أي ذات 
اتفطار. وقيل ذكرت السماء على معنى 
البسقِف. وقيل معناء السماء شيء 
متفطر به. وقيل السماء تذكر وتؤنث . 

فإن قثيل: لِمَ قال تعالى: ظوَانة 
كيد أل رباد عن أن ل شرع للاب: 
*"] ولم يقل تعالى أن لن تحصوهما: 
أي لن تعرفوا تحقيق مقادير ساعات 
الليل والنهار؟ 

قلنا: الضمير عائد إلى مصدرء يُقّدر 
معناه: لن تحصوا تقديرهما. 


(8) انتقي هذا المبحث عن كتاب #أسئلة القرآن المجيد وأجربتها»؛ لمسمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي» 


القاهرة؛ غير مود . 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبععث السايع 


المعاني المجازية في سورة «المرّثل»*) 


ل ا لا لا 
ولا تقلا ي)» استعارة: لأن القرآن 
كلام» وهو عرض من الأعراض» 
وَالثِمّل والخفة من صفات الأجسام. 
والمراد بها صفة القرآن بعظم القياق. 
ورجاحة الفضل»؛ كما يقول القنائل : 
فلان رَصَينٌ رزينُ. وفلان راحم 
ركين» إذا أراد صفته بالفضل الواجع» 
والقدذر الوازن. 


وفي قوله سبحانه في 8إإِنَّ ايند ليل 
بي أسد وكا وَأفمْ يلا 9©» وقسرئ: 
لرطضةة” امنشارة. وال ]ات اككة 
الليل شهناء ما ينا فعله؛ أي يُبتذأ به 


موص 


من عمل الليل» كالتهجد فى أثنائه؛ 
والتلاوة فى آنائه . 


من قرأ وَطْئاً بِالقَضْر فالمعنى فيه أن 
قيام الليل أشد وَْطَأُ عليك أي أصعب 
وأكليق. كما يقول القائل: هذا الأمر 
شديد الوطأة علي. إذا وصف بلوغه 
منه وصعوبته عليه ومع أن عمل الليل 
أشتد-كلفة ومشقة فهو أقُوُمُ صلاة 


وفراعة. للمعنى الذي قلمنا ذثره. 


ومن جعّل «وطاء؛ ههنا أسماً لما 
يُستوطأ ويفترش» كالمهاد وما يجري 
مجراء» فقد ذهب إلى أن عمل الليل 


أوعث 0 وأضصعيتٌ مراماً. 


5 انثّتي هذا ال ك من كتاب : #تلشي ايان في مجازاث القرآن» للشريف الرضسيء تحقيق محمف عبد الغني 


تسر . دار مسكتية الصباءٌ؛ تمر و نشد غير مرح 


20 قرأ أبر العائية؛ رأبو تمر و 1 رمجاهد: وان أبي امسحاق: وحتفيد؛ واب غافر ١‏ والمغيرة» وأبو حيوة #رطاء! 
بالمل؛ وقرأ الاقفون «ووطلا» بقتم الواو؛ ومكرن الطاء؛ على ورَن بحر؟ انظر «القرطبي؟ ج ١8‏ ص 59 
[والقراءة المثبنة في المصسف الشريف» هي قراءة القصر]. 


ورين 


وعندهم. أن كل ما يُنشأ بالليل من 
قراءة: أو تهتّجد» أو طروق» أو ترخل 
أشقٌ على فاعِلِهء وأصعَّبٌ على 
مستعمله. لأنّ الليل موحش هائل ؛ 
ومَحُوف مُحَاذَرٌ. فكل ماوقع فيه مما 
أومأنا إلهء كان كالنسيب لهء والشبيه 
به . 

وفي قوله سبحانه: «إنَّ لك في ألهار 
سَبْهًا ويلك 2 استعارة . والمراد بها 
المضطرّبٌ الواسعء والمجال الفاسح . 
وذلك مأخوذ من السباحة في الماء» 
وهى الاضطراب فى غمراته؛ والتقلب 
ا فكأنه معاد قال: إننذتك 


فى الشهار متصرّفاً ومتّسعاًء ومذهباً 
ل مك 
أراتك ‏ 

وفي قوله سبحانه: نكيف تَنَعُونَ إن 
كم 167 يتل آلرلئة ينها ©» 
استعارة. والمراد بها: أن الولدان الذين 
هم الأطفال» لوجاز أن يَشِيبُوا لرائع 
خطبء أو طارقٍ كرّب» لشايُوا في 
ذلك اليوم؛ لعظيم أهواله» وفظاعة 
أحواله. وذلك كقول القائل: قد 
لقيتٌء من هذا الأمرء ما نشيب منه 
النواصي» كناية عن فظيع ما لاقى» 


#يظيم ما قاسى . 


0 ل الال ال ا 1 


2 
لقا 


1 
لام 
عه 
ع 
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ربكا 
سر 


دااع ا ع 


1 10 01 


ضعي بقن حين لين فيال .1 0 مك “لد ل 3# د لع إلا 0ك رو د 5 لاني 
9 0 لاب 
يي لاتق 


ا ا ا 


م م ل 2 كذ 0 0-0 وس 
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1 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


المبحث الأول 


لت 


صورة العدثر سررة فكيةه أياني] ]ات 
أية» نزلت بعد سورة المرّمّل . 

وينطبق على سورة المذثرء من ناحية 
سيب نزولهاء ووقت نزولهاء ما ينطبق 
على سورة المزّمّل؟ فهناك روايات يأنقا 
هي أول ما نزل بعد سورة العلّق. 
را ا اا للش 
بالدعوة؛ وإيذاء المشركين لني لوم 

ويمكن التوفيق بين هذه الروايات» 
بأنّ صدر سورة المذثر أول ما نزل من 
القران الكريم بعد سورة العلق. وهو 
دك لوي الى فوله بعل : 
«دَلرَك تانيز 469 . 

دآث الآبات الثالة فد تئلك بعد 
الجهر بالدعوة. وربما كانت تعني 


شخصاً معينا هو الوليد بن المغيرة”" . 

ويا ما كان السبب والمناسبة» فقد 
تضمّنت السورة في مطلعها ذلك النداء 
العُلُويَء بانتداب النبي (ص) لهذا 
الأمى الجذل» وانتزاعه من النوم والتدثّر 
والدفءء إلى الجهاد والكفاح والمشقة 
[اثلايات من 1١‏ -7]. 


لج“تضلهدت بعد هذا تهديداً ووعيداً 
للمكلبين بالأخرةء ويحرب الله 
المباشرة؛ كما تضمّنت ذلك سورة 
المزّمّل سواء بسواءء [الآيات من 4 - 
/11]. 

وتعيّن سورة المنثر أحد المكذّبين 
بصفته ء وترسم مشهداً من مشاهد 
كيدهء على نحو ما ورد في سورة 


(*) انثقي هذا الفصل من كناب «أهداف كل سورة رمقاصدهاه؛ لعبد الله محبود شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب» 


القاهرةء ١5/5‏ _ 4كرة 1 , 
(1) في ظلال القرآن 54/ ١ثىرا‏ 


ين 


القلمء وربما كان الشخص المعنى هنا 
وهناك واحداء وقد كيل إنه الوليد دن 
المغيرة [الآيات 11 2 :15]: 


ثم تتحدث السورة عن عالم العْيب» 
ووصف سقرء والملائكة القائمين 
عليهاء وعددهم وامتحان الله لعباده 
بذلك العددء وذلك فى اية واحدة 
طويلة هي الآية 0000007 

ثم تتحدث عن مشاهد الكون. 


وأذلثها على وجود الله [الآيات ؟7- 
00 


كما تعرض مقام المجرمين) ومقام 
أصحاب اليمين» حيث يعرف 
المكتّيون اعتراناً طوهلاء بأسياب 
استحقاقهم للارتهان» والفيد في يرم 
الجزاء والحساب؛ يعقب عليه بكلمة 
الفصل في أمرهم»ء الذي لا تتفعهم فيه 
شفاعة شافع زالآيات 8" فىة]. 


وفي ظل هذا المشهد المخزي؛ 
والاعتراف المهين: يفضى السياف إلى 
استشكارا موقف المكذبين من الدعوة 
إلى التذكرة والنجاة من هذا المصير: 
الشُمُوس [الأيات 494 - 23]. 
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ويكشف السياق عن حقيقة الغرور. 
الذي يساورهم فيمئعهم من الاستجابة 
لصوث المذكر الناصحء ويبجن 5 
الحسد للنبي (ص)ء والرغبة في أن 
يُؤْنَى كل منهم الرسالة؛ والسيب الآخر 
هو قلة التقوى [الأيتان 57 97]. 


وفي الختام يجيء التقرير الجازم 
الذي لا مجاملة فيهء ورد الأمر كله 
إلى مشيئة الله سبحانه وقدره [الآيات 
*ت - " ة). 


وهكذا تمثل السورة حلقة من 
خلقات الكفاح النفسي » الذي واجه به 
القرآن الجاهلية وتصوراتهاء في قلورب 
قريش» كما كافح العناد والكيد»ء 
وَالإعلاضٌ الناشئ عن العمد والقصدء 
يشبّى الأساليب. والمشابهات كثيرة بين 
اتجاهات هذه السورة» واتجاهات 
سورة المزملء وسورة القلمء مما يدل 
على أنها جميعا نزلت متقاربةء 
لمواجهة حالات متشابهة. 

وسورة المدثّر قصيرة الآيات» سريعة 
الجريان» منوّعة الفواصل والقواقي؛ 
يثئد إيقاعها أحياناء ويجري لاهثا 
أحياناء وبخاضة عند تصوير مشهد هذا 
المكذب»؛ وهو يفكر ويقذر ويّغبس 


وَيبْسّر. . وتصوير مشهد سقرء لا تبقيى 
ولا تدر لوّاحة للبشر. 


- آيات السورة 
[الآيات ١‏ - ل9]: بدآأت السورة بثذاء 
النبي الكريم (ص) ليقوم بأمر جليل هو 
إنذار البشريةء وتخليصها من الشرّ في 
الدنياء ومن الثار في الآخرة. 


ثم يوجه الله سبحائه رسوله الأكرم 
في عخاصة نفسهء بأن يُكَيّر ريه وحدهء 
فهو سبحانه الكبير المتعالي» وهو 
القوي المتين» وهو على كل ششيء 
قدير. ويوجهه إلى التطهير بأنواعه, 
ويشمل طهارة الثوب»؛ وطهارة البدن) 
وطهارة القلبء ليكون أهلا للتلقي» عن 
الملا الأعلى؛ ويوجهه إلى هجران 
الاك ا الفا الي 
والتطهر من مس هذا الدّنّس. 

ويوجهه إلى إنكار ذاته؛ وعدم المن 
بمايقدمه من الجهد أو استكثارة 0 
استعظامه» فكل ما يقدمه الإنسان من 
خير هو بتوفيئ الله وعونهء وذلك 
يستحق الشكر لله لا الْمَنّ والاستكثار. 

ويوجهه سبحانه أخيرا إلى الصبر 
على الطاعةء ا عل اندم 


خرن 


والتكذيب؛ وعدم الجزع من أذى 
المخالفين . 

[الآيات 8م :]"٠‏ حينما ينفخ 
يوم ععسير» لا يِسْرٌ فيه ولا هُوادَةٌء بل 
يحدون الحساب السريع والجزاء العادل 


وقد روى ابن جرير الطبري أن 
الات لاي الرليد ف المقرع 
حينما فكر في تهمة يلصقها بالنبي(ص) 
ثم ادّعى أن النبي (ص») ساحر؛ وقد 
كان الوليد يسمّى الوحيدء لأنه وحيد 
في قومهء فمالَهُ كثيرء فيه الزرع والضَرْع 
والتجارة» وله عَشْرَةٌ أبناء يشهدون 
المحافل والمجامعء أسلم منهم ثلاثة : 
خالك-وهشام وعمارة؛ وقد بسط الله له 
الرزقء: وطال عمره مع الجاه العريضص 
والرياسة في قومه. وكان يسمى رَيْحانة 
فريش . 

ويتجه السيافق إلى تهديد هذا 
المشرك؛» فيقول تعالى ما معناه: خْل 
بيئي وبين هذا المشركء الذي أخرجته 
من بطن أمه وحيداء لا مال له ولا 
ولدء ثم بسطتٌُ له الرزق والجاه 
العريض» فكفر بأنعم الله عليه . 

لقد أعطيته المال الكثير» ورزقته بنين 


من حوله حاضرين شهوداء فهر منهم 
في أنس وعِرْوّةء ومهّدت له الحياة 
ويسّرتها له تيسيراً؛ ثم هو يطمع في 
مزيد من الثراء والجاه. كلا لن نزيده 
من نِعَمناء بل سَنُذْهِبٌ عنه كل مأ 
ومعارضاً لآيات القرآن الكريم؛ سأكلفه 
مالا يطيق من كُرْبة وضيق» كأنما 
يصعد فى السماء؛ أو يصعد الجبال 
الوعرة اأشاقة . 


إلد فكر وتروفى: مادا يقول في 
القرآن» وبماذا يصفه حينما سثل ع 
ذلك. ثم لْعِنَ كيف قذرء ثم نظا إلى 
قومه في جد مصطنع» وقطب وجهه 
عابساء وقبض ملامح وجهه باسرا 
ليستعجمع فكرمء فقال: ما»هذاءالمران 
ال ا د ع السام 
كمسيلمة وأهل يابل» وليس هذا من 
كلام اللّهء وإنما هو من كلام اليشر. 


ا وماذا تَعْلَّمٌ عنهاء إِنْها 
شيء أعظم وأهول من الإدراكء لا 
قي ولا ندر 469 فهي تكنس كنساء 
وتبلع بلعا وتمحو محواء فلا يقف لها 
شيءء ولا يبقّي وراءها شيء: ولا 
يَفْضَل منهاشيى وهي طلَان 
لتر 69 تُلْوْح الجلّد فتحرقه وتغير 
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لونه» على التار تسعة عشرء لا ندري : 
أأفراد من الملائكة الغلاظ الشداد همء 
أم صفوفء أم أنواع من الملائكة 
وصنلوف . 

[الآية :]١‏ ولم نجعل المذبرين 
لأمر النار إل ملائكةء فمن يطيق 
الملائكة ومن يغلبهم. 

وما جعلنا عددهم تسعة عشر إلا 
امتحاتا تلذين كفرواء وليستيقَنَ الذين 
أوتوا الكتاب بصخة القرآن» لأنتهم 
يرون أن ما يجيء فيه موافق لما في 
كتبهم. ويزداد الذين أمنوا ايماناء 
ولك بتصديق أهل الكتاب له. 
وتستشعر قلوب المؤمتين بحكمة الله 
فى هذا العدد: وتعديره الدقيى فى 
556 وتثنت رت 
أهل الكتابء وقلوب المؤمنين؛ فلا 
يرتابون بعدها فيما يأتيهم من عند الله . 

وليقول الذين في قلوبهم مرضص 
النفاقء والكافرون : ماذا أراد الله بهذا 
العدد المستغرب استغراب المثل؟ 

كذلك يُضِل الله من يشاء من 
المنافقين والمشركينء لسوء 
استعنادهم»؛ ويهدي من يشاء من 
المؤمنين» لتركية نفوسهمء وتوجيه 
استعدادهم للخيرء ومايعلم جموع 


خلق الله إلا هو. وإنّ حَرْئةٌ النار. وإن 
كانوا تسعة عشرء فإن لهم من الأعوان 
والجنود من الملائكة» مالا يعلمه إلا 
الله سبحانه» وما هذه السورة إلا تذكرةٌ 

[الآيات ؟" ‏ لم؟] اكلا وحىي 
القمرء والليلٍ إذا تولّى» والصبح اذا 
تجلى» إن الآشرة وما فيهاء أو سر 
والجنود التى عليهاء هي إحدى الأمور 
الكبيرة العجيبة» المنذرة للبشرء بما 
وراءهم من الخطر؛ ولكل نفس أن 
تختار طريقهاء وأن تتقدم في سبيل 
الخير أو تتخلف عنه. 

[الآيات 114-784]: تغرض|اهله 
الآيات مقام أصحاب اليمين» ففهم ,في 
جئات يأل بعضهم بتضا عن 
المجرمين . 

ويقال لهم: أيها المجرمون ما الذي 
أدخلكم في جهتم؟ فيعترفون اعترافاً 
طويلا مفصلاء يتناول الجرائر الكثيرة 
التي انتهت بالمجرمين إلى سقر . 

قالوا دخلنا جهئمء لأننا لم نَكْ من 
المؤمتين» ولم نك تُطعم المسكين: 
وكنًا نخوض في الباطل مع الخائضين» 
وكنًا نكذب بيوم الجزاء والحساب» 
حتّى جاءنا الموت الذي يقطع كل 
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شكء وينهي كل ريب» فماأ تتفعهم 
بعد ذلك شفاعة الشافعين» لأنه يكون 
5 أنغقضى وقت الإمهال . 


[الآيات 44 55]: «نا لم عن 
ألَدْكررَ مْرِسِينَ 9 ؟ : إذا كان الحال في 
الآخرة سيكون كما وصفنا فى الآيات 
السايقة ‏ عينا اله مشر كتين عن 
القرآن؟ كأنهى, في هربهم من سماع 
كلام الله ونفورهم مله حمير ثافرة؛ 
فرّت من أسد تطلب النجاة من بطشه. 
تلك هيثتهم الظاهرة. 


تم يسرسم القرآن نفوسهم من 
الال وما يعتلج فيها من المشاعر ؛ 
فيبين أنْ الحسد هو الذي منعهم من 
الإتمانه بل يرغب كل منهم أن يكون 
قي منزلة الرسول (ص)» وأن يؤثى 
صُحْفا تنشر على الناس وتُعْلْنَء وإِنْما 
حملهم على ذلك أنّهم لا يصذقون 
بالآخرة: ولا يخاقون أهوالهاء وأن 
ذا القآن تذكرة نه وتذكر : فم اراد 
الانتفاع بالقران قرأه وانتفع به. 

وما يهتدون إلا بمشيئة الله هو 
سبحانه أهل بأن يُتَقَى عذابه» وترجى 
مغفرته» وهو سبحانه صاحب المغقرة 
بتفضل بها على عباده وفق مشيئته . 


مقاصد السورة إجمالا 


أمر النبي (ص) بدعوة الخلق إلى 
الإيمان؛ وتقرير صعوبة القيامة على 
أهل الكفر والعصيان» وتهديد الوليد بن 
المغيرة الذي منحه الله مالا وفيراًء 
وعشرة من البتين» وبسط لهفي 
العيش ؛ لكنه قابل هذه العم بالجحود 
والعناد . 

وذكر (جل شأنه)» كيف استهرّأ الوليد 
برسول الله (ص)؛. وكيف اتهمه 
بالسحرء فأنذره تعالى بسقر؛ 


0 


سم 


شرق 


وَصفها ووَصف زباتية الجحيم. 
وعذاب أهل النار؛ ثم ذكر تعالى 
ال ونعيمهم.ء والمجرمين 
وصفاتهم وهي البعد عن الصلاة 
والإيمان» والبخل بالمال» والخوضص 
في إيذاء المؤمنين. لقد سَلبوا هداية 
0 ففروا من سماع القرآنء فِرارٌ 
حمر الوحش اذا رأت أسداً. وحرمت 
قلوبهم بركة التقوى. والله تعالى هو 
الجدير بأن يتقيه العيادء فهو أهل 
التقوى وأهل المغفرة. 


الببحث الثاني 


ترابط الآبيات في سورة «المكتي!*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة المُدَّثّر بعد سورة 
المُزْمّل؛ٍ وكان الوحي قد انقطع بعد 
بدء نزوله مذةء لم يتفق المؤرّخون 
عليها؛ وأرجح أقوالهم أنها كانت 
أربعين يوماً. وقد تزلت عنورة المشير 
بعد انقضاء هذه المدة. فيكون ترولهاء 
فيما بين ابتداء الوحي والهجرة إلى 
الحيشة . 


وفك 0 فيك 505 السورة بهذا الاسم ؛ 
لقوله تعالى في أوّلها: كأ لمر 9 
3 نَوِر 469 وتبلغ آياتهاستا 


و-خمسين أية . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة: استنهاضص 
النبي (ص) للدعوة»؛ وقد اقتضى هذا 
أيضاً إنذار المشركين يما ينتظرهم من 
الِعذّاب» إذا لم يجيبوا ما يُدْعَوْنَ إليه؛ 
فكانت في هذا مثل السورة السابقة؛ 
وهذا هو وجه المناسية في ذكرها 


0-0 


استنهاض النبي (ص) للدعوة 
الآيات  1[‏ 55] 


قال الله تعالى: ظكأما اد () م 
ير فق فأمره أن ينهض للقيام 
بإنذارهمء ويكبرهء ويطهر ثيايه.ء 
ويهجر الرجز»ء والمن على من يسن 


4 إنتقي هذا المبحث هن كتاب: «النظم الفتي في القرآن؟ء للشبخ عبد المتمال البعيدي :ة مكنة الآداب بالجمايز - 
المطعة التنموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ. 


إليه: ويصبر لما أمره بتليقه . ثم ذكر 
سبحائه أنه إذا ثقر في الناقورء كان يوم 
عسير عليهم؛ وأمره أن يتركه وَمَنْ 
حَلقه مناه وجعل له مالا ممدوداً؛ 
وذكر أنه سيرهقه صَعُودَاَء لأنه زعم أن 
ما ينئذر به سِخْرٌ يؤثر؛ وقد فَصّل ما 
فصل في وعيده» إلى أن قال تعالى 
فيما أوعله به من سَقَر: #وْبًا ضّ إل 
كرف بتر 409 ؛ ثم أنكر أن تكون 
لهم ذكرى؛ فأقسم بالقمر وما ذكر 
معف أتهالهم إحدىا لك 0 
للبشر؛ فمن شاء أن يتقدم إلى بالخير 
فليتقدمء ومن شاء أن يتأها عنه 
فليتأخر؛ فكل نفس مأخوذة بما كسييت 
إلا أصحاتٌ اليمينء فهم 'في ختتات 


ليا 


يتساءلون عنًا ملك المجرمين في 
سقر؛ فيجيبونهم بأنهم لم يكونوا من 
المصلين» 0 
أن له 


نه ع ا 


اع ع عي 


2 وار 


موَرَمٍ 9 4 . وذكر أن كل واححد منهم 
يريد أن تنزل عليه صحيفة من السماء» 

تأمره باتباع ما يُدْعى إليه؛ ثم ردعهم 
عن هذه الإرادة» وذكر سبحاته أن عدم 
خوفهم من الآخرة هو السبب في 


ا#يضاً عن هذا الإعراض» وذكر أنه 
الذكزة بليغة كافية فمن شاء ذكّره بها: 
نا يترون إِلّ أن ين أَيَّدُ هْوَ أَمْلْ 
اتوك وَأمِل الغفرة 29 


الملبحث الثالث 


أسرار ترتيب سهرة «المكتب !"ا 


أقول: هذه السورة متآخية مع السورة | في ترتيب نزول السُوْر: أن المدّثر 
الح حدبا ع الأنات بخطاب | ثرزلت عَقِبٌ المزمل. أخرجهاين 
النبي (ص)» وَصَذْرٌ كليهما نازل في الضريس . وأخرجه غيره عن جابر بن 


5 


قصة واحدة. وقد ذكر عن ابن عباس 


لق انتفيى غيذا المبحت عو كتاب : فإأسرار لز نجس القرآن» للبوطي. تمحقيق عبد القادر لكر عطاء دار الاعتصام ب 
القاهرة؛ الطبعة اثثائيةء 1148 هاي1496ام. 

)١(‏ وفيها كذلك زيادة: إعلام بالساعة وأهوالها في قله تعالي: ددا ير فى ألا 49 إلى «إنا تنتهم نه 
الفْيببين (03 © . 


كن 


ا دا ' 
مركي تق وي سان 


الملبحث الرابع 


ات ا الوا 


: لدَرَفٍ وَمَنْ عَلَقَتُ يدا3 4 . قال أبو مالك؛ وسعيد بن جبير‎ ١ 
كانوا ثلاثة عَشْرٌ ابناً. أخرجه ابن أبي‎ 


أخرج الحاكو''* عن ابن عبّاس أنها 
نزلت في الوليد بن المغيرة . 


1-١‏ 7 ع ار 
#وبنين شهودا 9 . 


50 
حاتم : 


(*) اتثقى هذا المبحث من كتاب «مُفحماتٍ الأقران في مُبْهْمات القرآن؟ للسشبوطيء تحقيق إياد خائد الطبّاعء مؤسسة 
الرسالة» بيروث. غير مؤرخ. 

. في «المستدرك؛ 2077/9 قال الحاكم: اعذا حديث صحيح على شرط البشاري» ونم يخرجاءة؛ وأكْره الذهبي‎ )١( 
41/584 والأثر أيضا في *تفسير الطيري»‎ 

(5) وأخرج الطبري في «تفسيرهه 54/ لاه عن مجاهد؛ أنهم كانوا عشرة. 
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بن صكب ردكا 


1 1 لبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «المدّثي'*) 


دي 


١‏ وقال تعالى: #فإذا تمر في التافور 
9 . 

أقول: وقوله تعالى: ##ثهر فى لاورز 
9 بيان عن حلول يوم القيامة. 

(التاقور): ما ينفخ فيه من أسيشظاء 
الأدوات» وكثير من هذه الأسماء جاء 
على "فاعول». 

؟ وقال تعالى: #ماوتف بخزية 
9. 

أى : سأغشيه عَقَيِةَ شاقة المصعد. 


أقول: وبتاء فعول لللأسماء معروف 


فى العربية» فمنه الصعود والهبوط 
ار ل 

* - وقال تعالى: طئلٌ تس يا 
كَبت يه 46 . 

زول : وقد حاء قوله آرفا: ط فل 
مي با كسب بَعِين © 6 [الطور]. 

وهذا يعني: أنْ افعيل» بمعتى 
«متفعول#إلا يستوي فيه المذكر 
وألمؤنث دائماء فقد تتحقه الهاء 
والآيئان شاهدان على ذلك. وليس من 
دكت الو أن ارغين؟ فى الأيدن امم 


ودس 


بن سكب بدك 


الببيحث السادسنى 


المعاني اللغوية في سورة «المدتني'* 


قرأ بعضهم قوله تعالى: ولا صَسَ 
تدك 9)» بالجزم"! على أنها 
جرات التير . والغ داب السشحة ف 
الجسسما قرت أي : كك 
مستكثر!؟ وهو أجود المعنيين. 

قال تعالى: طاكلة ِنَهُ 6ن يبا عا 
9 » أي : معانداً . 

وقال سبحاته : ريل إذ #6 
وَاادَبْرَ؛ في معنى "أَذْبْرَا . يقو لون : ابح 
لله ما قُبَلَ منهُ وما دَبَر»”" وقالوا #عامٌ 


قَابل؛: ولم يقولوا لمُقَيل؟ . 


وقال تعالى: «إتبا بَحْدَى ادير 6 
نا كر 4 . فانتصب لبر» لانه 
خبر ل «#إتا إحدى لكر 43 : أم 
لأنه خبر للمعرفة» وقد حسن عليه 
إالسكوت» قصار حالاء وهى "الْتَذِيرة 
ككل تقول 'إِنهُ لعبّك الله قَائِما»: وقال 
بعضصهم إنْما هُوّ: اقم نَذِيرأ فَأَنْذْر . 

وقال تعالى: ##كلة إنم تذكرة 
وعداي”» إن القرآن تذكرَة. 


2 انتقي عذ! العيصحث من كتاب السعاني القرآن» افش ١‏ تحقيق عيد الأمير سعد أعين الرره؛ مككبة التيضة 


41 في الشواد 2314 والمحتسب 7797/5 إلى الحسن) وزاد في الجامع 14/14 و39 ابن مسعود. أما في البخر 


ه/ 6 فابدل؛ باين مسعود؛ ابن أبي عيلة. 


ار في عجاز القرآن اس | الا جاء بأمفلة؛ تدلء على قوله : بتساوي الفعلين المزيد والمجرد في المعتي , 


ورآهما الفراء في معاني القرآن *ر »5١4‏ لغتين , 


بدك 


المببحث السابع 


لكل سؤال جواب في سهرة «المقثفب”*) 


إن قيل: ما الحكمة من قوله تعالى : 
«نديك بونذ بوم عير 9© عل 
الْكفْرِنٌَ 4 . 

فلنا: قيل معناه: أنه لمعم لا يواجى 
أن يرجع يسيرأء» كما يرجى تلسير 
العسير من أمور الدنيا. وقيل إنه تأكيد . 

فإن قيل: ما فاتدة التكرار فى"فوله 
تعالى : «لا ثُتى ملا ندر 3) # ومعتاهما 
وأعحد؟ 

قلنا: معناه لا تبقى للكفار لحماء 
ولا تذر لهم عظماً. وكيل معناء لا 
تبقيهم أحياء: ولا تذرهم 0 

فإن قيل: لِمْ قال تعالى : «#ولا رناب 


فاخن 7 0 اد سباك تبر -- 
لين وما الكنب وَالتؤْيئون» [الآية 1*] وما 


سيق من وصفهمء بالاستقان وازدياد 
الإيمان. دل على اثتفاء الارتياب؛ 
والجمل كلها متعلقة بعدد خَرْنّة النار , 
والمعنى يستيقن الذين أوتوا الكتاب أن 
أخبن] عن عدد خَرَئة الئار بمثل ما فى 
التورأةء ويزداد الذين آمنوا من أهل, 
الكتاب إيسانا بالنبي (ص) والقرآن» 
حَيت وجدوا ما أخبرهم به مطابقاً لما 
الكفار والمتافقون؛ فمعناه: ولا يرتاب 
هؤلاء كما ارتاب أولتك . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: 8مَادًا أََادَ 
21 بِهندًا مَتلاي [الآية ١؟]‏ يعنى جقير 


(*) النقي هذا المبحث من كتاب #أسئلة القرآن المجبد وأجربتهاء: لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتية البابي الحلبي: 


القاهرة : غير مؤرخ- 


عدد الخْرّنةَ فى تسعة عشرء وذلك 

قلنا: هو استعارة»؛ من المثل 
المضروب؛ مما وقع غريا وبديعاً في 
الكلام» استغراباً منهم لهذا العدد؛ 
واستبداعاً له؛ والمعنى: أي شىء أراد 
الله بهذا العدد العجيب» ل 
قصد في جعل الخَرْنة تسعة عشر لا 
عشرين. الثاني: أن المثل هنا يمعنى 
الصفة» كما في قوله تعالى: مَتَلُ 
ألْجَنّةٍَ التي وُعِدَ مون »> [الرع بده ؟] 
ماذا أراد الله بهذا العددء صفة للخزنةه 

فإن قيل: لِمَّ طابق قوله تعالى|: 8ن 
ملك بي سَثْرٌ 409 وهو مسصوال 
للمجرمينء قولّه تعالى : #يَآلوِنمنٍ 
التجريت 69ج وهو سؤال عنهمَ > وَإننا 
البطايى: سالرن الشجرم | 
يتساءلون عن المجرمين ما سلكهم في 
سقر: أيْ يسأل أهل الجنة بعضهم 


بعضاً عن أهل النار؟ 

قلنا. قوله تعالى: ما سَلَكَدٌ»ي 
[الآية 47] ليس بياناً للتساؤل عنهم. 
وإنما هو حكاية قول المسؤولين عن 
المجرمين؛ فالمسؤولون من أهل الجنّة 
ألقوا إلى السائلين ما جرى بينهم وبين 
المجرمين؛ وذلك أن المؤمنين إذا 
أخرجهم الله تعالى من الثارء بعدما 
عذّبهم بِقَذْر ذنوبهمء وأدخلهم الجئة؛ 
يسألهم بعض أصحاب اليمين عن حال 
المجرمين؛ وسبب تخليدهم» فيقول 
المسؤولون: قلنا لهم: هما مَنَكٌ يي 
9 رم > وهؤلاء المؤمئون يعد 
إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة. 
صاروا من أصحاب اليمين. وقيل 
راد بأضحاب اليمين»: الملائكة 
علبهم السلام. وقيل الأطفال» لأنهم 
لا يرتهنون بذنوب. إذ لا ذنوب لهم. 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «المذتي”* 


في قوله سبحانه : «وَيَبَكَ تير 9 > 
استعارة على بعض التأويلات : وهو أن 
تكون. الثياب ههنا كناية عن النفس» أو 
عن الأفعال والأعمال الراجعة إلى 
الس . قال الشاع؟: 
الأأبلغ با خفصرسولاً 
فِذى لك منْأخي نفاإزاري 


فيل : أراد فذدى لك نفسى وكدلك 


قول الفرزدق: 
سكنت جروتهة؟' وقلت لها اصبري 
وَشَدَدتٌ في ضيق المقام إزاري 
5 شددثك نفسي » وذمرت قلبي . 
والإزار والثياب يتقارب معناهما. 
وعلق هذا فشروا قول أمرئ القيس : 


ع 1 ع وه 232 روف 


شق 


0 


1 


2 


انثقي هذا المبحث من كاب : 7تلشيصن الببان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضي» تحفيق محمد عبد الغني 
حسنء دار مكثة الحيأة؛ بيروت؛ غير موْرحم. ٠‏ 
هر يقيلة الأ كبر الأشجعيء وكنيته أبو المنهال. شاعر إسلامي. وله خبر مع عمر بن الخطاب (رضي)؛ يشأن 
وجل 90 واليآ على مدينتهم امه جسدة بع عييد الله + وكات له شأن غير مرضي مم النساء. فأرسل الشاغر يقيلة 
أبياتاً إلى عمر يستعدبه علي هذا الوالي. والقصة كاملة في هلسان العرب». وذكر ابن مطرف الكناني في 
#القرطين؟ الأبيات في ص ار سح 1ع ولم ينسيها تقائتهاء واكتفى بقوله: رفي فى بعض الحديئ ان رعدان 
كتب إلى ضمر بن الشخطاب. وفي مادة أزد في «لسات العرب؟ أن اسمه نفيلة؛ والتصويب عن «المؤتلف 
والمشحلف: ص 15 . حيثك ورة في يآيه لباه لا الثون . 
في ديران الفرزدق ص ؟71؟. 

قضربت جروتها وثلت لها اصبري 
و تبي لمن الجروة : كتاية عن العزم و23 التسنيم على الآمر. 
اليت بكماله هو: 


وشلدت لبي شيسيقل المعقام إذارق 


إن تك قد ساءتكِ مني خليقةٌ فُشلي ثيابي من ثيابك تنسي 


4؟ 


أي نفسي من نفسكء؛ أو قلبي من 

ويقولون: فلان طاهر الثياب. أي 
طاهر النقفسء أو طاهر الأفعال. فكأنه 
سبحاثه قال : ونفسشك قطهر » أو أفعاتك 
نطهر. 

وقد يجوز أن يكون للثياب ههنا 
الع له ا لل 
الأزواج لباساء فقال تعالى: هن لِيَاسٌ 
ل 0-7 لياس 4 [البقسرة/ /اث ١‏ ] 


واللباس والياب بمعنّى واحد. فكأته 
سبحائه أمره أن يستطهر التنساء. أي 
يختارهن طاهرات من دنس الكفرء 
وَدُرَنْ العيب»: لأنهن مظان الاستيلادء 
ومضام الأولاد. 

وفي قوله سبحانه: ##واسّيع إذا 
تمر » استعارة» والمراد بها 
اتكشاف الصبح بعد استتاره. ووضوححه 
بعد التباسه؛ تشبيهاً بالرجل المُسْفِر 
الذي قد خط ثثامه. فظهرت مجالى 
وجههء ومعالم صورته. 
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المبحث الأول 


ريد 


آيةء نزلت بعد سورة القارعة. 


كذتيى 


هي سورة تتحدث عن القيامة؛ وعن 
ال ا عر لما 
اليشري»ء من الحقائق والمؤثرايك. 
والصور والمشاهدء مالا قِبثل له 
بمواجهته ولا التفلّت مته. 


ومن تلك الحقائق الكبشرةالني 
تحشدها السورة في مواجهة القلب 
ري للقي شرت الباسية 
الرهيبة» التي تواجه كل حي» وتتكوّر 
كل لحظةء ويواجهها الكبار والصغار» 
والأغنياء والفقراء والأقوياء والضعاف» 
ويقف الجميع منها موقفاً واحدأء هو 
الاستسلام والخضوع لقدرة العلي 
القدير «إل نَبْكَ بَوْمِدٍ آلتتاد © )» . 


ومن تلك الحقائق؛ التي تعرضها 
السورةء حقيقة النشأة الأولى ؛ وأن مَنْ 
حَلَقّ الإنسان؛ من تطفةء قادر على أن 
يعيده مرة أخرى لجسب الإنن أن ينه 
ني © أل بك طلندُ ين يو تق 469 . 


ومن المشاهد المؤثرة؛: فى السورة» 
مشهد إلقيامة: وقد وقف الجميع 
لللحوساتة”. وزاغت الأبصارء واشتد 
الهول» ولقي كل إنسان جراءه: يل 
يخ اتقو (© يذ يد تك 40 . . . 
إلخ . 

ومن هذه المشاهد: مشهد المؤمنين 
المطمئنين إلى رنهم» المتطلعين إلى 
وجهه الكريم» ومشهد الآخرين 
المقطوعي الصلة بالله: طمُبرٌ يذ 


(*) انثقى هذا الفصل من كناب تأهداف كل سورة ومقاصدها»؛ لعبد الله محمود شحاتهء الهيئة العامة للكتابء 


القأهرة. ١915‏ ككرة 1 . 


9-1 ع سن صن هنس 5 5-5 
عر © إل يا كيلرة 6 ونجرة يمل 


4601 
وهكذا يشعر القلب» وهو يواجه 

هذه السورة. أنه محاصر لا يستطيع 
الهروب؛: مأخوذ بعمله لا يستطيع 
الأناكت . لا لجا له ع الله وي 
عاصم. وهكذا تعالج السورة عناد 
لك سر ل اد 
بالجذ الصارم الجازم» في شأن 
القيامة» وشأن النفس» وشأن الحياة 
المقذرة بحساب دقيق. وقد لَوّنت 
السورة وزاوجت بين حقائق الآخيرة: 
وحقائق الخلق والإبداع» ومشاهد 
الموت والحساب» وتكفل الله اكشتات 
القرآن وحفظه. وتلك حصبصة من 
خصائص الأسلوب القراني» َي 
يخاطب القلب البشري بشْتّى الأساليب 
والمؤثرات والحقائق والمشاهد؛ مما 
يأخذ عليه كل طريقء ويقوده إلى 


الإذعان والتسليم . 
مع آيات السورة 
[الآيتات ١‏ ؟]: يقسم الله تعالى 


بيوم القيامة وعظمة هولة وبالنمس 
التي تلوم صاحبها على الخير والشر ؛ 


5 + 


وتندم على ما فات؛ يقسم أن البعث 


حق . 

[الآأيئان " - 5]: يرد سبصانه على 
بعض المشركين الذين لا يؤمنتون 
بالبعث» وقد كانت المشكلة الشعورية 
العظام الباليةء الذاهبة فى التراب» 
المتفرّقة فى الشرىء وإعادة بعث 
الإنسان ححيا. 


والنّص يؤكد عملية جمع العظامء 
بما هو أرقى من مجرد جمعهاء وهو 
تسورية البئان؛ وتركيبه فى موضعه كما 
كان؟ وهي حاية 2 اعلدة التكوين 
م 
الإنتتصان شرا سويّاء لا يَنْقْصه حنّى 
تسوية أصايعهء رما حملت من 
خاصيات مميزة. 


[الأيتاثءهة - 5]: لآ يجهل ابن آدم 
أن ربك قادر على أن يعجمع عظامه ؛ 
ولكنه يريد أن يداوم على فجوره» وذ 
يتخلى عنه؟ ومن ثم فهو يستبعد وقوع 
البعث ؛ 10-2 مححي- القيامة . 

[الآيات ٠‏ - 4]: ذكر سبحانه. من 
علامات يوم القيافة : أمورا ثلائة : 


١‏ -فاليصر يخطف ويتقلب سريعا 
؟ - والقمر يَخْيف ويُطمّس نوره. 
افتراق» ويختل نظامها الفلكي 
المعهود» حيث يتفرط ذلك النظام 

الكوني الدقيق. 

[الأيات :]١5 - ٠١‏ يتساءل الإتسان 
المرعوب» أين المفرّ من جهئم؟ وهل 
من ملجاً منها؟ 

لا ملجأ ولا وقاية ولا مفر من قر 
الله وأخذه؛ فالرجعة إليه والمشتمد 
عثليه + يه سبتقم عئك سوأه . 

قال السَّذَّيَ: كانوا إذا فَرَعوا'فق 
الذّنيا تحصّنوا بالجبالء فقال الله لهم لا 
وزر يعصمكم مني . 

[الآأية :]١‏ يشبر الاتسان حين 
العرض والحساب بجميع أعماله 
قديمها وحديثهاء أوّلها وآخرهاء 
صغيرها وكبيرها. 

وفي الحديث: "سبع يجري أَجْرّها 
للعبد بعد موته وهو في قبره: مَنْ علم 
علّما أو أخرئى نهراء أو شر بثراء أو 
عَرْسَ ظلاء أو بتى مسجداأء أر وَرّفُ 


7” 6 


مصحفاًء أو ترك وليّأ يستغفر له بعد 
000 

[الأيتان ١4‏ 15]: بل الإنسان 
على نفسه بصيرة» بل الإنسان حجة 
بيّنة على نفسهء وفي ذلك اليوم تنطق 
جوارحه بما فعل؛ فسمْعه ويصره ويداه 
ورجلاهء وجميع أعضائه تشهد علي 
ويتضح الحقء ولو جاء بالأعذار كلها . 

[الآية 17]: تكمّل الل بالقرآن» وَحْياً 
وحفظاً وجمْعاً وبياناً» وليس 
للرسول (ص) من أمره إلا حمله 
وتبليغه . 


وقد كان الرسول الأمين شديد اللهفة 
والتحرص على استيعاب القرآن 
وحفظة :مما كان يدعوه إلى متابعة 
جبريل (ع) في التلاوة آية آية؛ وكلمة 
كلمة . 

فلمَائَرْلت هذه الآيةء كان رسول 
الله (ص» إذا أتاه جبريلء أطرق 
وسككت» فإذا ذهب قرأه كما أمره الله . 

[الآيات :]1١4 ١!‏ إن عليئا جَمْمَه 
في صدرك الشريف. وقراةته على 
لسانك» فلن تنساه أبداً: بل نحن 
ستجمعه في صدور المؤمتين» وتحفظ 
قراءته . فاذا تلاه عليك المَلّْك فاستمع 


لهء ثم اقرأه كما أقرأك؛ ثم إنا بعد 
حفظه وتلاوته» تبيئه لك وتلهمك 
معتأه , 

[الآيتان 21 إنخم يا بي آم 
ا 
فُتُْجلون في كل شيء؛ ومن ثم تحبون 
العاجلة» وتَدْرُونَ الآخرة. 

[الآيتان 5 - 7؟]: في ذلك اليوم: 
يوم القيامة» ستكون هناك وجوه حسنة 
ناعمةء تنظر إلى جلال الله؛ وتتمتّع 
برضوانه» وهي متعة دونها كل متعة. 

إن روح الانسان لتستمتع أحهاناً 
بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في 
الكون أو النفس. ثراها في الللكلة 
القمراءء أو الليل الساجى) 1 الفخير 
الونيدء أو الظل ادي أو البصر 
العباب» أو الصحراء المنساية» أو 
الروض البهيج.ء أو الطلعة البهية؛ أو 
القلب التبيل» أو الإيمان الواثق» أو 
الصبر الجميل. . . إلى آخر مطالع 
الجمال في هذا الوجودء فتغمرها 
النشوة؛ وتفيض بها السعادة. فكيقب 
بهاوهي تنظر إلى جمال ذات الله؟ 
وتستمتع بهذه السعادة الغامرةء التي لا 
يحيط بها وصف»ء ولا يتصور حقيقتها 
إدراك؟ 


املثانا 


[الآيتان 4؟ ‏ 75]: ووجره الفجّار 
تكون يوم القيامة عابسة كالحة» مستيقنة 
أثنها ستصاب بداهية عظيمة تَقَصِم 
ظهرها وتُهْلكها. 

[الأيات 5 :]!"١-‏ تعرضص الآيات 
مشهد الاحتضارء حيتما تبلغ الروح 
أعالي الصدرء وتُشْرف النفس على 
الموت» ويقول أهل المُحْتّضَر: من 
يرقيه للشفاء هما نزل يه؟ والتمسوا له 
الأطباء فلم يُعْنُوا عنه من قضاء الله 
شيئاً؛ وأيقن المخْتّضّر أن ما نزل به 
نذير الفراق من الدنيا والمال والأهل 
والولد. وبَطلّت كل حيلة؛ وعَجَرَت 
ل إوسيلة: والتوت ساقه بساقّه فلا 
يقدر على تحريكهما. ويتبيّن الطريق 
الواحداه الذي يساق إليه كل حي في 
نهايةالمطاف: #إك ريك يَوَمَذٍ 
لمات 2 )» . 


إن المشهد يكاد يتحرّك وينطىق» 
وكل أية ترسم حركة؛ إنه مشهد الموت 
الذي يعهى إليه كل حي الموتٍ الدي 
يصرع الجبابرة» بالسهولة نفسها التي 
يصرع يها الأقزام» ويقهر المتسلطين. 
كما يقهر المستضعفينء الموت الذي 
لا حيلة للبشر فيه»ء وهم مع هذا لا 
يتدبرون القوة القاهرة التي تجريه. 


[الآيات :]7”7”-”١‏ ورد أن هذه 
الآيات تَعْنِى شخصاً معيّناً بالذات»: قيل 
هو أبو بل (عمرو بن هشام)؛: وكان 
يجيء أحياناً إلى رسول الله (ص). 
يسمع منه القرآنء ثم يذهب عنه فلا 
يمؤسن ولا يمطيم؛ ٠‏ ولا يتادب ولا 
بحَشّى. ويؤذي رسول الله (صي) 
بالقول: ويصِدّ عن سبيل الله؛؟ ثم 
يذهب مشتالاً بما فعل» 0 
ارتكب من الشرء كأنه لم يفعل شيئا 
يذكرء و(يتمطى) أي يمط في ظهره 

وكم من أبي جهل في تاريخ الياغرة 
إلى الله يسمع ويغرضء ويتفئن في 
الضَدّ عن سبيل اللهء والأذى للدعاة. 

[الآيتان #” - وبل اللقاابة 
بعد أخرىء وأهلكك الله هلاكاً أقرب 
لك من كل شر وهلاك؛ وهو تعبير 
اصطلاحي يتضمن التهديد والوعيد؛ 
6 أل لَك نأي 9 . أى يتكرر هذا 
الدعاء عليك مرة أحخرى . 


روى قتادة «أن التبى (ص) أخذ بِيَدِ 
أبي جهلء فقال: «أل لَك تند 69 م 
َل لك مرك © »ع فقال عدو الله : 
أتنوعدني يا محمّدء واللهِ لا تستطيع 
أنت وربّك شيئاً؛ وإِنّْي لأعز مَنْ مشى 


اانا 


بين جبليهاا 

[الآية 5*]: أيحسب الكافر أن يترك 
مهملاء لا يُؤمر ولا يُنهى ولا يُبْعثْ 
ولا يجازى؟ لقد كانت الحياة في نظر 
القوم حركة لا علّة لها ولا هدف ولا 
غاية: أرحام تدفعء وقبور تبلع» وبين 
هاتين لهو ولعب». وزينة وتفاخر! 
فلمَتَتِ الابة نظر الإنسان إلى التقدير 
والتدبير في حياته؛ وأنّه لا بد من 
البعث والجزاء. ليتميّز الصالح من 
الطالح» والمؤمن من الكافر؛ ثُمْ يأتي 
ما تعدها بالدلائل الواقعية على هذا 
الْمُول . 

[الآيات 8 884]: فماهذا 
الآتتتان؟ مهلم خلق؟ وكيف كان؟ 

ألم يلك نطفة صغيرة من الما من 
مَتِيّ يراق؟ ألم تتحول هذه النطفة إلى 
علقة ذات وضع خاص في الرحمء 
تعلق يجدرانه لتعيش وتستمدٌ الغذاء؟ 
فمن ذا الذي ألهمها هذه الحركة؟ ومن 
ذا الذي وَجهها هذا الاتجاه؟ 

ثم من ذا الذي خلقها بعد ذلك 
الحين جتيئأ معتدلاً منسق الأعضاء؟ 
مُوَلّفاً جسْمُه من ملايين الملايين من 
الخلايا الحيّة» وهو في الأصل خلية 


. فأخذه الله يوم بدر بيد 


واحدة مع بريضية؟ 

ومن ذا الذى قاد هذه الخلية» وهي 
خليقة صغيرة ضعيفةء لا عقل لها ولا 
مدارك ولا تجارب؟ 

ثم في النهاية: من ذا الذي جعل من 
الخلية الواحدة الذَّكَرَ والأنثى؟ . 

إنه لا مفر من الإحساس باليد 
اللطيفة المدبرةء التي قادءت النطفة 
المراقة في طريقها الطويل» حتى انتهت 
بها إلى ذلك المصير: «جْتَلَ بنْهُ الوب 
لذ اناق 40©9>. 

[الآية :]8٠‏ وفي عثتام السورة يجيء 
هذا الاستفهام القوي الحاسم: الس 
لك يقير عَكَ أن عنِىَ لو ()»؟: أي 
أليس الذي أنشأ هذا الخلى (١‏ امسج 
من هذه النطفة المراقة» بقَادْر على أن 
يعيده كما بدأه؟ 

أليس الفمّال؛ للتديير والتقدير 
والنشأة الأولى» بقادر على البعث 
والإحياء مرة أخرى؟ . 

ل 1 ال 


اقرع لخر ارا كرس 


اب التعيدم وظوق 
“71 


عرو عير أقلى ب« تقرس في © هر 


دوا الخلق 
ع حر معنا 
أهوث عله [الريرم/ 


وإذا سمِعٌ المؤمن هذه الآية الأخيرة 
أخسرج الإمام الشيد وأبو داود 


ا 


والحاكم؛ وضَحْحَهُ عن أبي غعريرةء 
قال: قال رسول الله (ص) من قرأ 
منكم: رَآلئِن وَاليْونِ 9 » وانتهى 
إلى آخرها: ْلْسَ أنه لمم كيين 
49 : فليقل بَلَى» وأنا على ذلكم من 
التاهدين. ومن فرأ: علا أل مر 
لْميمَةٍ 69م »: فانتهى إلى آخرها: 
<آنّس كَكَ عدر عَلكَ أن مي الوذ )4 . 
فليقل بلى» ومن قرأ المرسلات فيلغ : 
<ِيَأيَ حَدِيخٍ بَعْدَمٌ يمون فليقل آمنا 
بالله؟ . 


مقصود السورة 

بِيانُ هول القيامة؛ وهيبتهاء وبيان 
إنتتات البعث وتأثير القيامة في أعيان 
العالم# بحيث يَزُوعْ البصرء ويُظلِم 
القمرهء وتتكذر الشمسء ويفزع 
الانسان ويقول أين المغر؟ 

وفي ذلك اليوم سينال كل إنسان 
جزاء عمله. 

وبكت السورة آداب سمام الوحي؛ 
والوعد باللقاء والرؤية؛ وبيّنت هول 
الاحتضارء وقدرة الله تعالى على اليدء 
والإعادة؛ وبعث الموتى وححتسابهم 
وجزائهم» في قوله سبحانه : «ألس ذَلِكَ 
كيد ع ف بين الوة 62> . 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «القيام»!*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة القيامة بعد سبع سور من 
سورة النجم. وكان نزول سورة النجم 
فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراي 
فيكون نزول سورة القيامة في يلك 
التاريخ أيضاً. 

وقل سعيت هذه السورة بهذا“الاسم. 
لقوله تعالى في أرّلها: «لآ في 3 
لم ()# . وتبلغ آيانها أربعين آية. 

الغرض منها وترثيبها 

الغرض من هذه السورة إثيات اليعث 

ومايكون فيه من حساب وثواب 


وعقاب. وبهذا يكون سياقها في الإنذار 
والترهيب والترغيب أيضساً» ويكون 


ذكرها مئاسياً للسورة المذكورة قبلها. 


إثيات البعث 
الآيات ]4٠  1١[‏ 


قيال الله تعالى: لآ أَقيمٌ يور القيامة 
© نلا أتيم يتين الوم 69 أبس 
لمن ألى تم مم (© 4 كيين عه آ: 
يكسم( 4. فذكر سبحانه أنه لا 
يقسم بهذا على بعثهم لأنه أظهر من أن 
يحتاج إلى قسمء وأنكر ما يستبعدون 
من جمع العظام بعد تفريقها؛ ثم ذكر 
جل وعلاء أنه قادر على جمع العظام 
وتسوية البنان كما كان قبل المرت؛ 
وأبطل ما يريدونه من مضيهم في 
فجورهم! ثم ذكرء جلت قدرته» أنهم 
يسألون مستبعدين : أيّانَ يوم القيامة؟ 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفتي في القرآن»؛ للشبخ عيد المتعال الصعيدي» مكتية الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجية بالسككمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤرخ. 


وأجاب عن هذا بأنه إذا جاءت علامات 
هذا اليوم يتمتون أن يَفِرّوا منه ولا 
مفرّء وبأنه لا بد من مصيرهم إليهء 
لينبئ كل واحد بما قدّم وأخر؛ وتُنْصر 
كل نفس عملها في كتابهاء فلا تُقُبَل 
معذرة عنه. ثم ذكرء صبحاته» مأ 
يكون من نهي الإنسان عن التعجل في 
قراءة كتابه قبل أن تجمع فيه أعماله؛ 
وأمَرَهُ أن ينتظر حتى يُفْرأ عليه؛ ثم 
يتبعه بالإقرار به. وذكر أن هذا التعجل 
ناشئ من حبهم العاجلة ونسيائهم 
الآخرة؛ وأنه» بعد عرفضي الأعمالء 


01 


تكون وجوه أصحاب الحسنات ثناضرة: 
وتكون وجوه أصحاب السّيئات باسرة . 
ثم نتم السورة بأنه لا بذ» بعد موتهم: 
من أن يساقوا إليه وليس معهم صدقة 
ولا صلاة؛ ولكن تكذيب وإعراض 
وكبر؛ وذكرء جل وغل أن مَنّ هذا 
شأنه أولى له فأولى؛ ثم أولى له 
فأولى»؛ وأنه يَخْسّب أن يُترك من غير 
بعث وحساب. وقد كان نطفة ثم 
علقةء فخلقه فسواءء فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنثى : لالس ذلك 
قير عَكَ أن مني الوق 9 > . 


الملبحث الثالث 


مكنونات سورة «القياعة»!*) 


. 4) طن سَنَّقَ كلا مَل‎ - ١ 
قال مُجاهِدء وغيرّه: نُزْلتُ في أبي‎ 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب «مُفْحِماتٍ الأثران في مُبْهمات القرآنه للشيوطي؛ تسقيق إياد خالد الطبّاع؛ مؤسسة 
الرسالة. بيروت؛ غبر مؤرخ . 


من 


بن سكب بدك 


لملبحث الرابع 
شا 


ايت 
يل في سورة «القي 
التنزر القيامة 
اغة 


:ا عم 
.9 إن عل 
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2 
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نتقي هذا العبحث من كتاب لغة التتزي هيم الساموّائي » مؤسسة مؤزخ . 

١‏ غير 
غ يبرو 
مالة؛ د 
ة ار 
بديع ٠‏ ملز 
مَرائي 
1 
تزيل؟ . زبرا 7 
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ل من 
هذا الع 
"د 
زع و 


ا دا ' 
مركي تقبو وي سان 


اللبحث الخاهس 


المعاني اللغوية كص سل رك «القاءت (*؟ 


ل اه 
يناد “م 409 أي: على أن 3 مم كنانه. 
ابئان : ا 
الفرار. وقال الشاعر [من المديداوهو 
الشاهد الثالك والسبعون يعد !ا ل اام 
الت 3غ لشروالي كُلْيِينا 

1 رن 
0 0 اد المكان قال 
(المَفِئْ): وقد قرئت (أينَ المَّمَبَ) لِأنّ 
كل ما كان فعلّه على 'يفْعِل» كان 
القعلا ننه لكفشرر| شر 
#المضرب)»ا, اذا أردت المكان الذي 


قال تعالى : «ثغ" يب يرأ 09> 
أي: حسئة: «ايق يا كي 3 4 
يعني» والله أعلم؛ بالنظر إلى الله إلى 
ما يأتيهم من نعمه ورزقه. وقد تقول: 
تال ما أَنْظْرُ إلا إلى الله وَإِلَيْكَ» أي: 
أنتظر اما عند الله وما عتدك . 


وقال تعالى: بل الإن عل شيف 
63ج نجعله هو البصيرة كما 
000 :أت حُجّةٌ على 


وقال تعالى : «#قَد سَنَّقَ ملا مَل » 
اذْعْبَ قلا جاءني ولا جاءك». 

وقال تعالى: «عَك أن ني أُلرِفَ 3 » 
وقرأ بعضهم (يُحي الموتى) فأخفى 


(8) انتفي هذا المبحث من كتاب «معائي القرآن» للأخفش»؛ تصقيق عيد الأمير مصمد أمين الوردء مكتبة النهضية 


العريية وعالم الكتب ؛ بسر عت ا غير مؤرخ. 


وجعله بين الإدغام وغير الإدغامء ولا | في الجزمء فهذا لا يلزمه الإدغام» ولا 
يستقيم أن يكون ههنا مدغماً لأنّْ الياء | يكون فيه إلا الإخفاء» وهو بين الإدغام 
الآشرة ليست تَقْيْتِ على حال واحدء وبين البياك. 

إذ تصيز ألفأ في ولك «يشيّاء وتحذف 


المبحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «القيامة.”* 


فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: «نإذا 


َرَت ائبع كمانم 40 والقارئ على 
التبى (ص) إِنْما هو جبرائيل (ع)؟ 
قلنا: معناه فإذا جمعتاه فى صدرلكة 
ويؤيّده قوله تعالى: ## إن علا جمُمم 
َعدَائَمُ #9 أي: إن علينا جسمة 
وضمه في صدرك فلا تعجّل كقراءتيه 
قبل أن يتم حفظه. وقيل إنما أضّيفت 
القراءة إلى الله تعالى» لأن جبريل (غ) 
يقرأه بأمره كما تضاف الأفعال إلى 
الملوك والأمراء بمجرهد الأمرء مع أن 
المباشر لها أعوانهم أو أتباعهم . 


فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى: «ثُيُئ 
بذ كيد © إن يا كير 4 


8 انتقفي هذ! الفيحصثك سن كدابه #أسخلة القرآن الفجياك رأجوبتها»؛ 


القاهرة» غير مَوْرْخ . 


والآدراك؛ إثما هو العين دون الوسصه؟ 


قلنا: قيل إن المراد بالوجوه هنا 
السعداء وأهل الوجاهة يوم القيامة لا 
الوه الذي هو العضر؛ ولا أرى هذا 
الجواب مطابقاً لقوله تعالى: «ويجر؟ة 
تن اير 09 » لأن العسبوس 
والقتلواك إنما يرصف به الوجه الذي 
هر العضوء ريما لويد أن المراد دوه 
تعالى: طثي يبز تيأ )»> 
الأعتياء المعروقة قوله تعالى : تعر 
ىق وجوشهمر عسي [المعلففين] ء 

فإن قيل: النطفة المنىّ؛ فما 
56 تعالى: #أل ) 707 


بق (8) + ؟ 


لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبي» 


القطرةء لأن النطفة تطلق على الماء جراراة آركه . ابي المكرق والمم ب 
القليل والكثير ؛ ومنه الحديث ١حتى‏ 


دن 


المبحث السايع 


المعاني المجازية في سورة «القيامة»** 


في قوله تعالى: بل لانن عل تيده 
أب 27 زد ضرت 
استعارة. والمرادء والله أعلمء أن 
الإنسان حجة على نفسه في يوم 
القيامة» وشاهد عليها بما اقترفت* سن 
ذنبء واحتملت مِنْ وزر. #ولو لق 
اير )4 (وإن ألقى معاذير)+ أي 
هوء وإِنْ تعلق بالمعآديت» ولق 
الأقاويل؛: شاهدٌ على نفسه بما 'يُوجِب 
العقان: ويك الكال. 


وقال الكسائي : المعتى: بل على 
نفس الإنسان بصيرة. فجاءً على 
التقديم والتأشير . أي عليه من الملائكة 
رقن لالط بلطل عله 
وقال أبو عبيدة: جاءت هذه الهاء في 
بصيرة» والموصوفٌ بها مذكرء كما 


جاءت في علأمة؛ ونسابة» ورواية» 
وطاغية. والمراد بها المبالغة في 
المعنى الذي وفع الوضف به. 

ووجه الميالغة في صفة المَلّكِ 
الش٠*خصي‏ مان اسلف أنه ارقا 
أن ذلك المَلَكَ يتجاوز علم الظواهر 
لَى عِلْمِ السرائرء بما جعل الله تعالى 
لمرعلي ذلك من الأدلة» وأعطاه من 
أسياب المعرفة. قهوء للعلة التي 
ذكرناهاء يُؤفي على كل رقيب حافظ, 
ومُراع مُلاحظ . 

والتأويل الآخر يَخْرْجٍ به الكلام عن 
حير الاستعارة. وهو أن تكون المعاذير 
ههنا من أسماء السّتور» لأن أهل اليَمَن 
يسمُوت السّتر بالمعذار» فكأن المراد أن 
الإنسان رقيب على نفسه. وعالم 


زع اتثقي هذا المبحث من كتاب : #تلشيعى البيان في مجارزات القرآنة للشريف الرضي » تصقيق محمد عيد الغتي 


سن + دار مكنة الحياة» نبروت 4ه قير مؤرخ. 


بِمُستسِرٌ غييهء في مايقارفه من 
معصيةء أو يقاربه من ريبة» وإن ألقى 
ستوره مستخفيأًء وأعُلق أبوابه مثوارياً. 

وفي قوله سبحانه: «رلدَِّ أَلتَاقُ 
بألثَاتٍِ © إل نَيْكَ يِذ لمان 9©»> 
استعارة على أكثر الأقوال. والمرادٌ 
بهاء والله أعلمء صفةٌ الشُدّتين 
المجتمعتين على المرء من فراق الدنيا؛ 
ولقاء أسباب الآخرة. وقد ذكرنا فيما 
تقدم مذهبٌ العرب في العبارة عن 
الأمر الشديد. والخطب الفظيعء بكر 
الكشف عن الساق» والقيام عَنْ ساق . 
فلا فائدة في تكرير ذلك وإعادته . 


با 


وقد يجوز أن يكون السّاق ههنا 
جَمْعَ ساقة كما قالوا: حاجة وَحََاجٌ . 
وعاية وغاى كت وأي . والساقة: عدم 
الذين يكونون في أعقاب الناس 
يحفزونهم على السيرء وهذا في صفة 
أحوال الآخرة وَسؤق الملائكة السابقين 
بالكثرة» حتى يلتف بعضهم ببعض من 
شديد الحفر. وعنيف السير والشوق. 
وهما يقوؤي ذلك قوله تعالى: إل رَيْكَ 
©4. 
أغراس . 
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بن صكب ردكا 


المبحث الأول 


اهداف سورة انير" 


سورة الآتسان سورة مكتّة؛ وقيل 
مدنيةء أيانهاا ”2 لزلت بعد سورة 
0 

وقد اختلف في مكيتها ومدنيّتها. 
وفي المصحف المتداول أنها مدنيقء 
ولكنّ آيات السورة وسياقها 
وموضوعائها تحمل الطابع المكية 
وعي أقرب إلى أن تكون مكيّة . 

والمكي من القرآن هو ما نزَّل بمكة 
قبل الهجرة. والمدنئ هومانزل 
بالمدينة يعد الهجرة. 

الك ير مقي عل لت شيك 
وسور متفى على مدئنيّتهاء وسور 
مختلف فيها: من العلماء من يرى أنها 
مدنيّة» ومنهم من يرى أنها مكية. ومن 
هذه النرر سورة الأنسان ٠‏ 


وحد علدب على السور المكية 
اتلحديث عن الألوهيّة» والتحذير من 
عبادة الاصنام؛ والتذكير بالبعث 
والجزاء؛ ولفت الانظار إلى مشاهد 
ايكون ونواميسه:؛ وآيات الله في 
الآئياق. ودلائل القدرة الإلهية في 
انلق والتفس. 

وغلبي,على السور المدنية رصف 
روات الرسول (ص)ء وحالات 
المجتمع المدن» والحديث عن 
المنافقين واليهودء والعئاية بتسشريع 
الأحكام. ونظام المجتمع ودعائم 
الحكم السليم . 

والقرأن» فى مجموعهء كتاس 
هداية؛ ودعوة إلى القيمء ومكارم 
الأخلاق؛: وحثتّ على الإيمان بالله 


0ك انثقي هذا القصل من قتاب #أعداف كل سررة ومقاصدهاة» لعبد الله ميحعود شحاته ه الهيتة العامة للكتاب.» 


القاسرقء 4'لاذ١ا‏ _ 1نخةقا . 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ودعوة إلى تهذيب النفس» وحث على 
التفطلة رالاستفاعة. رتقرى اله 
ومراقبته . 

وهذه المعائنى تنجدها فى السور 
المكية والمديية» رني الود الستتلت 
في مكيتها ومدنيّتهاء كسورة الإنسان. 

ولا نملك نحن إلا أن نقول: سورة 
الإنسان سورة من القرآن الكريمء 
يختلف الترجيح في مكيتها ومدنيّتهاء 
ونرى أن أسلوبها أقرب إلى أسلوب 
القرآن المكيء وبذلك تكون جميع 
سور جزء (ِب الى يده > 
د 


تسلسل أفكار السورة 

سورة الإنسان نداء رجي نَُدِيٌ 
للإنسان أن يتذكّر أصله الذي خَبْقٌ 
ريك ] ويتذكر فضل الله عليهء إذ حَلقه 
بشرا سوياء ويّسْر له طريق الخير 
والشرء ليختار بإرادته و سسية ؛ وعقله 
وطافاته وهذاركه. 

وبذلك تذكر السورة أصل الخلق. 
والمدارك والطاقات التى منححها الل 
للإنسات. ومِيرّه بهذا على جميع 
المشلوقات: فمتيحة الإرادة والاختيار» 


7 


والسمع والبصرء ليسمع ويرى ويفكر 
ويتدبرء ثم يختار بإرادته وكسبه؛ وهذه 
عيرّة خاصة بالانسان وحده في هذا 
الكون . 

فالملاك مطيع طاعة مطلقة. 
والحيوان مود بالإدراك من دون 
الاختيار» والكون كله مسخر بمشيئة 
الله وخاضع لنواميسه خضوع المهِر 
والغلبة . 

والإتسان زُوّد بالعقل ليختار الطاعة 
أو المعصية؛ء وهذا هو أساس 
الابتلاء والاختبارء فإنْ أطاع صار أهلاً 
لرضوان الله وجتته؛ وإن عصّى صار 
ند لخضه وناره. 2 

وقد كرت السورة عذاب أهل الئار 
في آية واحدةء هي الآية الرابعة. 

واستسرسلت في وصف نعيم أهل 
الجنة وثوابهمء في الآياث [ه ‏ 2177 
أي فى اجرء كير امن السورة. 

ثم يتجه الخطاب إلى الرسولك 
الأمين» لتثبيته على الدعوة»؛ وتوجيهه 
إلى الصيرء وانتظار حكم الله في 
الأمر؛ والاتصال بربئهء والاستمناد منه 
كلما طال الطريقء وذلك في الأآياتث 
10 2 1 ]: ْ 


وفى الجزء الأخير من السورة» 
تذكير للكافرين باليوم الثقيل» الذي لا 
يحسبون حسابهء والذى يخافه الأبرار 
وبتقونه» والتلويح لهم بهوان أمرهم 
على الله الذي خلقهم, ومْنَحَهمِ ماهم 
فيه من القوة» وهو قادر على الذهاب 
بهمء والاثيان بقوم آخرين» لولا تفضله 
عليهم بالبقاء؛ لتمضي مشيئتثه في 
الابتلاء؛ ويلوّح السياق في ختام 
السورة بعاقبة هذا الابتلاء؛ وذلك في 
الآيات [/19”؟  ]"١‏ . 


مع آيات السورة 


[الآية الأرلى]: قد أتى على هذا 
النوع؛ نوع الإنسان» زمن لم يكن 
موجوداً حتى يعرف ويذكر. 

والحين طائفة من الزمان غير 
مبحدودة. وعن ابين غباس وابن 
مسعود: أن الإنسان شهنا أدم والحين 
المحدودء وذلك أنه مكث أربعين سنة 
طيئا» إلى أن تفخ فيه الروح فصار شيئاً 
مذكوراء بعد كونه كالمنسي'؟. 

[الآية ؟]: إنا خلقنا الانسان من 
نطفة اختلط فيهاماء الرجل بماء 


.١١9 /759 تفي التسابوري بهافش تفسير الطبري‎ »4١( 


خودنا 


المرأة. مريدين ابتلاعه وامتياره. 
بالتكليف فيها بعك إذا 555 ع بع 


الحُلْمَ» فجعلناه سميعاً بصيراً. ليتمكن 
من استماع الآيات» ومشاهدة الدلاثئل 

والتعفّل والتفكر. 

ومقصود الآية: نحن تعامل الانسان 
معاملة المشتير له: أَيمِيلٌ إلى أصله 
الأرضي فيكونٌ حيواناً نباتياً معدنيًا 
شهوانيء أم يكون إِلْهِيَا معتبراً بالسمع 
والبصر والفكر؟ 

[الآية 7]: بين الله للإنسان الطريق 
السوي» بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
أوهه بالشيار: إما أن يكون شاكرا 
في الطريق الواضح 
المرسومء وإمًا أن يكون كافراً فيعرض 
وتتكغسهارياختار الضلال على الهدى . 

[الآبة 5]: إِنَا هيّأنا لمن كفروا 
يتعمتتاء سلاسل للأقدام؛ وأغلالاً تُشَدٌ 
بها أيديهم إلى أعناقهم» كما يفعل 
بالمجرمين في الدنياء ونارأ تُتَسعْر يلقى 
نيا بالك لك المخلولن 7 


> اا 


نبو تتيباتيا 
المتقين»: وصفاً طويلاً لم نجد مثله في 


لتعماء الله » فيسير ة 


تصف الآيات بعد ذلك نعيم 


الآية الخامسة إلى الآية الغانية 
والعشرين:؛ أي ١4‏ آبة من مجموع 
أيات السورة وهى 47١‏ أي أن أكثر من 
سف الس يعن نح المقي: 
وحليّهم وملابسهى وخدمهيء وماهم 
فيه من نعمة ورضواتن وملك كبير. 
ولنسر مع هذه الآيات التي تصف نعيم 
المتقين . 

اينات ]2 إن شرات الأبر ان 
في الجنة ممزوج بالكافورء يشربونه في 
كأس تغترف من عين تُفْجر لهم تفجيراً 
في كثرة ووفرةء وينتشعون بها كمنا 
بشاءونء ويتبعهم ماؤها إلية كل 
مكانء يحبون وصولها إليه. 

قال مجاهد: يقودونها حتيتت شياءوا؛ 
وتتبعهم حيث مالوا”'' . 

[الآأية /ا]: كانوا يوفون بالشثر 
فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات» وما 
التزموا من الواجبات» أي أنهم يؤدون 
ما أوجبه الله عليهم بأصل الشرع» وما 


أوجبوه على أنفسهم بالئذر. وهم 


ذلك يوم شديد عذابه. عظيم خطره؛ 


سج لصنت :صنت حتت لطت 


كالئار يتطاير شررها فيعمٌ شرّها. 

[الآية 4]: وكانوا يطعمون الطعام ؛ 
ويقدمون المعونة النافعة لكل مسكين 
عاجز عن الاكتساب »؛ ولكل يتيم مات 
كاسبه ؛ ولكل أسير لا يملك لنفسه قوَة 
ولا -حيلة . 

[الآية 5 وحين يقدّمون الطعام 
والمعونة النافعة لكل مسكين عاجز عن 
الاين ولكل يتيم مات كاسبهء لا 
يترفعون على عباد الله ولا يشعرون 
بالااستعلاء والعظمة» بل يقدمون 
المعونة في إخلااص وتجرّد لوجه الله 
ول ينتظرون شكراً ولا إعلاناً. 

قال مجاهد وصعيك بن حجمير : أما 
والله ماءقالوه بألستتهمء ولكن علم الله 
بها من" قلوْبهمء فأئتى عليهم به ليرغب 
فى ذلك راغي”*. 

[الآية :]٠١‏ لقد أخرجوا الصدقة 
لوجه الله ولسان حالهم يقول: إنا 
تفعل ذلك لير حمنا ربناء ويتلقانا بلطفه 
في يوم عَبُوس تعبس فيه الوجؤه: 

قال النسفي : لو صقب اليوم بصفة 


(41 تفسير المراغي للاستاذ أحمد مصطقى المراغي 9؟/ ,114 وانظر تفسير النسفي 171/8/4, 


() تفسير المراغي 153 , 


و1 


أهلة من الأشقياء؛ نحو تهارك صائم ؛ 
والقمطرير شديد العبوس» الذي يجمع 
0 5 

[الآية :]1١‏ فحفظهم الله من شر 
ذلك اليوم» وكسا وجوههم نضرة 
رنضارة» وتنعماء وفرحاء وسروراً. 


تستة 8 


[الآية 17]: وجزاهم بصيرهم على 
الإيئارء والتزامهم بأمر الله جِنّةٌ 
يسكتونهاء وحريراً يلبسوته. 

ثم تصف الآيات مساكن أهل الجنة» 
عليهم ربهمء من فاخر اللباسن 
والحلى» وأصناف التعيم قتقول: 

[الآبة 17]: هم في جلسة مريحة 
مطمئنة: الجو حولهم رحتاع نأعمء 
دافئ في غير خر؛ تَلِي في عير فردء 
فلا شمس تلهب النسائمء ولا زمهرير: 
أي : ألا برد فأرس . 

[الآية :]١5‏ ظلال الجنة قريبة من 
الأبرار مظُثلة عليهم ؛ وقطوفها وكمارها 
قريبة دانية في متناول أيديهم» ينالها 
القائم والقاعد والمتكى. 

[الآيات :]١5 ١5‏ يُطاف عليهم 
بآنية من فضة بيضاء» في صفاء 


(1) تفسير النسغي 1/4, 


ابابا ؟ 


الزجاجء فيرى مافي ياطنهامن 
ظاهرهاء ممًا لم تعهده الأرض في آنية 
الفضة» وهي بأحجام مقذرة تقديرأء 
يحمّق المتاع والجمال. ثم هي تُمزج 
بالرُنجبيل كما مُزجت هرّة بالكافورء 
وهي كذلاك تملا من عين جارية تسمى 
سلسييقا». لكشدة عدريتها واسساغعيها 
للخارب: . وزيادة في المتاع . فإن الذين 
يطوفون بهذه الآواني والأكراب» هم 
غلمان صباح الوجوهء لا يفعل فيهم 
الزموء ولا تدر شيم السن: كيم 
مُخَلُدون في سن الصّباحة والصّبا 
و اليو ضاءة ؛ وهم هنا وهناك كاللؤلؤو 
ليشار 


[الآية :]7٠١‏ تحمل هذه الآية -خطوط 
هذا العحينية وثلقي عليه نظرة كاملة 
قاخصة:؛ تلخص وقعه في القلب 
والنظر . فاذا نظرت فى الجنة رأيتٌ 
نعيما عظيماء وشذكا كيرا لا يضيط به 


الوصف.. 


[الآية ١؟]:‏ ثم تخصص هذه الآية 
مظهراً من مظاهر النعيمء والمُلْك 
الكبير فتقول: إن لباس أهل الجنة 
لشتني ) وهو الحرير الرقيئ» 


وَالإِسْتَيْرّق وهو الحرير السميك 
2 5 

ل 0 وقد خلوا أساورٌ من فضة؛ 
550 : في الارتقاء إلى مدارج 
ْ 5 حتى سفنو 4# [الآبة 
اك السقى إلى ذاته للتشريف 
و - سٍِ 9 تس > و شرانا طْهُورًا اح 
مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خمر 
الدنيا. فهر عطاه كريم من مَعْطٍ كريم» 
وهذه تضاف إلى قيمة ذلك التعيم. 


[الآية 5 ثم ختم وعدهم بالود 
والتكريم؛ فقال جل وعلا: «َإنَ هذا 
كن لك جز 4ن سني نقكؤة ©4. 
مسد ا ا انر اا ااه 
زيادة في سرورههء إنْ هذا التي 
أعطيناك من التكرامة» كات تبناها جلو 
أعمالكم الصالحة؛ وكان عملكم في 
الدنيا مشكوراء حَمِدَكُمْ عليه ربكم 
وا اك 
الكرامة . 


وها النطق من الملا الأعلى» يعدل 
هذه المناعم كلهاء ويمنحها قيمة 
أخرى فوق قيمتهاء لأنها جزاء على 
نرت رشان فتر الكرى 
والطريق ١!‏ أسمستقيم والعمل الصالحء 
فاستحق النعيم والتكريم. 


الا 


[الآية 77]: وبعد أن بِيّن الله سبحانه 
ما في الجنة من نعيم» ذَُكر نبيه بتعمة 
اله 21 لشزات . وجلا له علرل 
الصبر والشبات» فقال: 8ْإنَا تن ترا 
عَيِكَ الما تيا )4 : إن القرآن من 
عند الله أنزله مُنْجّماً مفصلاًء في ثلاث 
ا ا ا لل 
وتشهمه ودراسته»؛ ولتكون الأحكام آنية 
وفق الحوادث التي تجد في الكون» 
فتكون تثبيئاً لإيمان المؤمنين وزيادة في 
تقوى المتقين . 


لالآية 4؟]: اصسبر على أمر الله 
وات على الحى؛ ولا تتّبع أحداً من 
القلمين إذا دعاك إلى الثم ولا من 
الكافعين إذا دعاك إلى الكفر؛ إِنّْ 
الأمور مرهونة بقدر الله وهو يمهل 
ا ل ل و 
لمي يجري بها قدره؛ وينفد بها 
ينا أذ كثو؟ 409 . وني (ص) عن 
طاعة الاثم والكفورء وهو لا يطيع 
1 الا ا أن الناس 
محتاجون إلى مواصلة الإرشاد» لما 
ركب في طباعهم من الشهرة الداعية 
ل اا ار حاار 
ا ع لل أنه وإرشاده لكان 


أحنٌ الناس بذلك هوالرسول 
المعصوم العى»). 

[الآيتان 5؟ ‏ 51]: ودُمْ على ذكره 
في الصباح والمساءء وَالخَلَوَة 
والججَلُوّة» وصل بعض الليل كصلاة 
المغرب والعشاءء واسجد له بالليل 
وسبّحه طويلاء لأنه مصدر القوة 
والعناية» وينبوع العون والهداية؛ ومن 
وججد الله وجد كل شيءء فالصلة به 
ل ال لت د لاه 
العظمي: والزاد الحقيقي الصالح لهذه 
الرحلة المضنية في طريق الحياة. 

[الآية /1؟]: إن هؤلاء المشركين 
بالله يحبون الدداة وتعجبهم زينتهاج 
وينهمكون في لذتها الفانية ».ويتركونِ 
اليوم الثقيل» الذي ينتظرعه“هكاك 
بالسلاسل والأغلال والسعير؛» يعد 
لم0 

والآية تثبيت للنبي (ص) والمؤمنين 
في مواجهة المشركين؛ إلى جائب أنّها 
تهديد ملفوف. لأصحاب العاجلة 
باليوم الثقيل . 

[الأية ,7]: يتلو ذلك التهديد 
التهوين من أمرهم عند الله جل جلاله: 
الذي أعطاهم ماهم فيه من قوة 
وبأسء وهو قادر على الذهاب بهم 


5 


فهم لا يعجزونه بقوتهمء وهو الذي 
خلقهم وأعطاهم إيّاهاء وهو قادر على 
أن يخلق أمثالهم في مكانهم.ء فإذا 
أمهلهم ولم يبدل أمثالهم فهو فضله 
ومنته؛ وهو فضاؤه وحكمته . 

له 2115 ل حل الدرة عا فيا 
من ترتيبا بذيع» ولسق عجيب» ووعد 
ووعيد» وترغيب وترهيباه؛ تذكرة 
وتبصرة لكل ذي عقل ويصيرة. فمن 
شاء الخير والنجاة لنفسه فى الدئيا 
والآخرة» فليتقرّب إلى ربّه بالطاعة: 
يليصذق بالقرآن والرسول الكريم فذلك 
قو الطريق إلى الله . 

لللآية :]٠‏ ويعقب على ذلك 
بإطلاق المشيئة» ورذ كل شيء إليها؛ 
ينا 5 الأتجاء الأخير اي 
والاستسلام الأخير لحكمها. 

«رما تَتَلئونَ إِلّة أن يمَآه أمَدُ إِنَّ ألم 
23 ليما عَكِيا 49 أي وما تشاؤون 
اتناذ السيل الموصلة إلى النساق رلا 
لي ال 
الله لاكتسابهاء وأعدكم لتيلها. 

ذلك كي تعلم قلوب البشر أن الله 
هو الفاعل المختار؛ المتصرّف القهار : 
«إنَ أنه كن عَلِيماق »# بما يصلم 
العباد» « كما 9©)» وضع كل انسان 


في مو شبعة هر الهداية والضلال؛ فهو 


ل المتمين على القيام بواجبهم: 
ود 58 عونه عن المشركين» فيتيهون 
في بيداء الشلال . 


[الآية :]!١‏ ##يتجِلٌ من ك1 
نميه فيفديه ويوققه 0 
استفعناتم»؛ « وَالظَيليِينَ عدن عَدَاما 
461 وند أملى لهم وأمهلهمء 
لينتهوا إلى هذا العذاب الأليم. 

وهذا الختام يلتثم مع المطلع» 
ويصور نهاية الابتلاء» الذي خلق الله له 
الانسان من نطفة أمشاج» ووهبه المشمع 
والأبصارء وهداه السبيل إما إللى جنة 


وإما إلى نار. 
محمل ما تضمتته السورة 
اشتملت سورة الإنسان على خمسة 
مشاحيد : 
١‏ عختلق الانساك. 


كنا 


. جراء الشاكرين والجاحدين‎ ١ 

وصف الثار وصفاً قصيراً فى آية 
واحدة 4 ووصف الجنئّة وصفاً مسهباً في 
ما يقرب من ثرا أية. 

4 -ذكر المنّة على رسول ايه (ص»)؛ 
وأمره بالصبر وقيام الليل. 

5 ا مئة على الخلق بإحكام 
خلقهمء وإضافة كليّة المشيئة إلى الله 
ا 


أسماء السورة 
لهذه السورة ؛ 
١‏ سورة طهّل أنه لمفححها. 
؟- سورة الاتسان لقوله تعالى: 
اهل عل الإنئن مين يْنَ ألدّهرٍ لم يَكُن 
كا تتا ©4. 
 '"“‏ سورة الدهر لقوله تعالى: #سين 


62 ا 


ين الدهر» . 


ا 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الإنسان»”* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الإنسان بعد سورة 
الرحمن؛ وكان نزول سورة الرحمن 
فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوكع 
فيكون نزول سورة الإنسان فى ذلك 
التاريخ أيضاً . ول شت كد ان[ 
بهذا الاسمء لقوله تعالى في أوّلها: 
«هل أن عل الاحن يه يم اقكر/ 72 
مَيعًا درا )4 : وتبلغ آياتها إحدى 


وثلانين آية . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة بيانٍ أثر 
الشرائع في رِفْعَة الإنسان. وقد اقتضى 
هذا أن يجري سياقها في شيء من 
الترغيب والترهيب. فأشبه سياقها بهذا 


سياق السورة المذكورة قبلهاء ولهذا 
ذُكرث بعدها. 


أثر الشرائع في رفعة الإنسان 
الأيات ]"١  ١[‏ 


قال الله تعالى: #مّل أَنَّ عَلَ لانن 
عي دن رللأخر 8 يم ميك لكين 
403“فذكر أن الإنسان لم يكن شيئاً 
مذكوراً قبل أن يرفع شأنه بما أنزله من 
شرائعهء وأتهء سبحانهء خلقه من نطفة 
مختلطة بالدم وغيره» ولم يزل ينقله 
من حال إلى حال حتى جعله سميعا 
بصيراء وأنهء جل وعلاء هناه 
السبيل» فمنهم من اللا” ومنهم من 
كفر به؟ فمن كفر به أَعَد له سَلاسِل 
وأغلالاً وسعيراً» ومن آمن به يشرب 


0-5 انتقي عدا |! يدث من قات #النظم القتّي في القَرآن؟» للشيخ مك المتمال الصغيدي ؛ مكنة الآذاب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة» غير مؤرخ . 


من كأس كان مزاجها كافوراً الخ. ثم 
ذكرء تعالىء أنه نزّل القرآن بهذا على 
النبي (ص)»؛ وأمره أن يصبر لحكمه: 
ونهاه أن يطيع منهم آثمأ أو كفوراً؛ ثم 
أمره أن يذكره بكرة وأصيلاء وأن 
يسجد له جزءً! من أول الليل» ويسبّح 
بعد هذا ليلاً طويلاً؛؟ ثم ذكر له أن من 
نهاه عن طاعتهم يحبون العاجلة 


؟ 


ويَنْسَوّنْ يومأ ثقيلا؛» وأنه هو الذي 
خلقهم وشدٌ أسُرهم وإذا شاء بدّل 
أمثالهم تبديلاً؛ ثم ذكر أن هذه السورة 
تذكرة» فمن شاء اهتدى بها؛ وأنهم لا 
يشاؤون شيئاً إلا أن يشاءه» سبحانهء 
إنه كان عليماً حكيماً: # يدل من كنا 
فى تَتََيِددُ وَاِيِينَ أَعَدَ لم عَدَلَا 


.>© 4 


المبحث الثالث 


ا محر ل اتساياع 


لاه 
في غاية الوضوح: فإنه تعالى ذكر في 
آخر تلك ميدأ خلق الإنسان من نطفة» 
--0227) لك د للل كن 
السورة» مفتتحا بخلق آدم أبي البشيه 


ولنًا ذكر هناك عخلقه منيو يهاه 
دشل بنة ارب اذك ولق 69>. 
را عل حاف نيا قال هنا: 
اه 2 بسي )4 . 1 
غير ما علق بالأولء ثم رتب عليه 
هداية السبيل» وتقسيمه إلى شاكر 
وكلورء ثم أخذ في جزاء كل . 


ووجه آخر: أنه لما وصفف حال 
يوم القيامة في تلك السورة؛ ولم يصف 
فيها حال التار والجتّةء بل ذكرعما على 
سبيل الإجمال؛ نُصَّلّهما في هذه 
السّرة» وأطنب في وصف الجئة"'', 
ذلك كله شرح لقوله تعالى هناك : 
يبه بذ َمِل 469 . وقوله هنا: 
0 أعتّدنًا للْكُفينَ سَليِدًا 100 مكسِلة وَأمْكَك 
0 شرح لقره هنك 3 تلن 


وقد ذكر هناك : جاظلا بل مر نَ العاسلة 
0 لس 43 2 


0 


ا انتقي هذا ! : م ع كتاب : #أسرار ابر تعبا القراتة اليو طي ء صصق عد الشادر لكل غطأ + دار اللاعغتصام؛ 


الغاهرة» الطبعة الثانية. ١848‏ هار 19ةام. 


4١(‏ رُْضْفٌ أحوال المؤمئين في الجتة نُصّل هنا من قوله تعالى: #إنّ الأترار يرن من أبن كن مِرْلجهًا مكايا 


409 الى: «إدّ خذا 3# لك جره ون سينك تنكة (> . 


لَْايلة وَيَدَردتَ وَدَآهَهُمٌ برا يبلا © »> 
زعناامن رجن الكاية 2 


(؟4 ومن وجوه المناسبة ببن سورة الانسان وسورة القيامة: أنه تعالى قصّل في «القيامةة أسرال الكاثرين عند الموت» 
وما يعانون من فهر وتدمء في قوله عر وجل : ط#” با يلت الاق 029 يل عد كني 33 » إلى : هم أو لك مارك 
4 وفي هذه السررة فصل أحرال المؤمنين في حياتهم» والعي استوجبوا بها النعيم الموصوف في السورة. 
وذلك من قوله تعالى: ظيَُوَ باقر عون ينا عن رُم سيا 6ه ء إلى ٍفْقمُم آنه مْرْ مَك الم وَلنمْ ندا 
سردا يألا » . 
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المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الإنسان»” "ا 


.1١ مَل أَنَ عل لشن [الآية‎ - ١ 
000 
." أبي حايم”‎ 


< 1 
ا 


(*) اشثقي هذا المبحث من كتاب «مُفْسماتٍ الأقران في مُبْهَسات القرآن» للشيوطي؛ تسقيق إياد خالد الطباع؛ مؤسسة 
الرسالة ء تمر ونث + غير امؤرخ . 
)١(‏ والطبري ني #نفسيرء؟ 58/ 1718. 


0 


بن سكب بدك 


لغة التنزيل في سورة «الإنسان»”*؟ 


١‏ -وقال تعالى: #إنًا َلقَنًا الْإضَن 
من شُلِمَةٍ مساج » [الآبة 7]. 

0 التركيب في قوله تعالى: 
لنطْنَةٍ أَنتَاجم كنمط التركيب في 
قولهم: برمة أعشارء وبرد أكيائرة فقد 
صف المفرد بيده العسفات على 
#أفعال»» فقالوا: هي ألفاظ مفردة غير 
جموع. على أنه سمع امَشَح) مود 


ب يَا عبد أشن [الآية 


:] 


أقول: والمعئى يشرب متهاء ولا 
عبرة لما قيل ب "التضمينة 1 إن 
الباء تضمنث معنى امن4» وذلك لأن 
كلام الله جرى على لغة العرب» 


والعرب قد تصرفت بلغتها تصرفا 
واسعاً. وله حكمة بالغة في وضع 
كلامه على هيئة لم يدركها البشر. 

"' - وقال تعالى: «ناواب 59 
اير( فايرا من موي91 > . 


أقول : ٠‏ من أجل عحسيرن 0 وتئاسب 


الناجم عن سقوط 0 0 
فإذا ذهب السبيمه عادتثت #قواريرة غير 


سمدوذة. 


وهسن أجل شسيء آخر وردت 
(سلاسلا) على الصورة التي جاءت 
عليها #قواريراة في قوله تعالى: «#إنا 


زه ابقي عدا العبحث من كثاب امن بديع لغة التزيل1؛ لاير اسيم السامراني »: مؤبسة الرمالة؛ ير وت قير مؤرخ ١‏ 


وذْلك لجتناسب قوله سيحاله ظ وَسَميرا 2 4 فالتناسب مقصود يقتضيه 


<سَلسِلَا9)» مم قوله: طوَلَْريُ | تجويد الأداء. 


دنا 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الإنسان»”* 


قال تعالى: طأْتمَاجٍ» [الآية ؟] 
واحدها: «المْشّحجَ). 

وتاك إنَا ليله لتيل إن شاك 

َإِنّا كَمُوئا )»4 كذلك «إنًا اَلْمَنَاب 

َع ألسَاعَدَ 6 [مريم/ ة7؟] بالنصب » كأن 

السياق لم يذكر ١إما1.‏ وإن شثنت 


ابتدأت ها يعدها فرفعته . 


وقال تعالى: ينا سرب يها عاد 
ندع [الآية 15 بالنصب من ثلاثة أوجه؛ 
إن عت فعلى 0 يَسْريْونَ# [الآية ه] 
مم4 وإن شئتء فَعَلَى يرون من 
5 كن سلجا حكافورار 
«عينا4 [الآية 1] وإن شئت فعلى وحجه 
المدح» كما يذكر لك الرجل فتقول 
أنت: «العاقل اللبيب» أي: ذكرت 


العاقل اللييبت. على «أَعْبي عَيْناً». 

وقال تعالى : #بلًا شُكوراك؛ إن شثت 
و شلك 
«الكمور» جماعة «الكفْرة مثل *الفُلّْس» 
و ادلو س؟. وإن شثت جعلته مصدراً 
واحذا ني معنى جميع مثل: 1 
فُعُوداًة واخرج خروجاا. 

وكال تتلعالى: «مُتَكينَ؟4 [الآية 1] 
على المدحء أو على: تجزاهم جَنْهُ 
مَمُكْئِينَ فيها» على الحال؛ وقد تقول 
ل ذلك قياماً؛ وكذلك «وَدَايَُ» 
[الآية 14] على الحال أو على المدح. 
إنّما انتصابه بفعل مضمر . وكد يجوز 
في قوله تعالى «وَدَايَة» أن يكون على 
رجهين على #وجزاهمٌ دانية ظلالها؛ 


(*) انتقي هذا المبحث من كتاب #معاني القرآن5 لالاخفش ١.‏ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة التهضة 


العريية وعالم الكتب.ء بيروث» غير مورم. 


تقول: «أعطيْتُكَ جَيْداً طَرّفاةُ» و«رأيئًا 
حَسْناً وَجِهةه. 


وقال: 2« كد مِرَاجَهَا رمجلا( 4 . 
بنصب العين على أربعة اه على 


ايسْفون غناء أو على الحال؛ أو يديه 


من الكأس. أو على المدح والفعل 
مضمر. وقال بعضهم إن اسلسبيل] 
صفة للعين بالسلسبيل . وقال بعضهم : 
إِنْما المراد: اغَيْناً نُسَمَى سَلْسَيلده أي : 
كما تقول: الأعوجئ' و«الْأرْحَبِيّ) 
و«المهريٌ من الإبل». وكماتنيفت 
الخيل إذا وصفت إلى هذه الخيل 
المعروفة والمنسوبةء كذلك تحت 
العين إلى أنها تسمّى «تنبية 6 »+ 
لأنّ القران يدل على كلام العرتب” قال 
الشاعر وأنشّدناة يوز هكنا م 


4 


الكامل وهو الشاهد الرابع والسبعون 
بعد المتتين : 
صَمراء مِنْ نُبْعِيُسَمُى 0 
بِنْ طولٍ ماصَرَمٌَ الْصِيُودْ الصيّتب 
فرفع «الصيّب لأنه لم يرد ل[يسمى 
سهمها بالصيّب؛ إنما #الصيّب؛ من 
صفة الاسم والسهم. وقوله ايسمى 
سهمها»: يُذكَرُ سهمها. وقال بعضهم: 
لاا بل هو اسم العين: وهو معرفة؛ 
ولكن لما كان رآأسن أيةء وكان 
ا ريدت فيه الالف كما كانت 


اي دام لض اسن 


وافي قو تعالى : عووإذا رأيت ثم ميت 
تياك [الآية ]2١‏ «إرَّتَ» لا تتعدى كما 
يقول: :ظننت في الدار خخيرٌ» لمكان 
ظله “لاخر بمكان رؤيته , 


الملبحث السابع 


: ' لبس 
لكل سؤال جواب في سورة «الإنسان» 


إِنَ قيل: لِمّ قال الله تعالى: طبن 
نطََةٍ أتماجع» [الآية ؟] قوصف المقرد 
وهي النطفة بالجمح وهو الأمشاج 
جمع مَشَّجء والأمشاج الأخلاط: 
والمراد أنه مخلوق من تطفة مختلظة 
من ماء الرجل والمرأة؟ 


قلنا: قال الزمخشري رعصية الله 
تعالى عليه: أمشاج لفظ مفرد لا جم 
كقولهم: برهة أعشار؛ ونيتك أكباش : 
وبر أعدامع. وقال غيره الموصوف به 
أجزاء النطفة وأبعاضها. 


فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى: «وَعْلُوا 
أْسَاورٌ ين فِضَّوْ) [الآبة ١؟]‏ مع أن ذلك 
في الدنيا إنما هو عادةٌ الإماءء ومن في 
١‏ 


0-31 
ب - 0 


عر بسر 


قلنا: القرآن أول من خوطب به 
العرب؛ وكان من عادة رجالهم 
ونسائهم التحلي بالذهب والفضة 
مثفردين وهجتمعين. الشاني : أن 
الاسمء وإن كان مشترما بين فضهة 
اللدنياً| والأخرة» ولكن شتان ما بيتهما. 
قتاك-النبي (ص) «المثقال من فضة 
الآخرة حخير من الدثيا وما فيهاه. وكذا 
الْكلام في السندس والإستبرق وغيرهما 
مما أعده الله تعالى في الجتّة . 


فإن قيل: أي شرف لتثلك الدار 
يسقى الله تعالى عباده الشراب الطهور 
ا مع أنه تعالى في الدنيا سقاهم 
ذلك» بدليل قوله تعالى : #وَأَنْتبِتمٌ نه 
4 المرسلات] وقوله تعالى: 
«رأرسَنا ايح لَوْيِمَ وَل مِنّ المَما 


القاهرةء غير مؤرخ . 


55 


شر م 


55 عم رسك لل وي 
ل ا 


َْرِنينَ 3 > العير ؟. 


قلنا: المراد به في الآخرة سقيهم 
بغير واسطةء وشتان ما بين الشرابين 
والآنيتين أيضاً والمنزلتين . 

فإن قيل: في قوله تعالى: ولا نِم 
عنم يما أز كُفونا 4009 الضصميم 
لمشركي مكة بلا خلاف» فما معنى 
تقسيمهم إلى الآثم والكفورء وكلهم 
آثم وكلهم كفور؟ 

فلنا- المراد بالاثم عتبة بن ربح 
فإنه كان ركاباً للمآئم متعاطياً لأنواع 
الفسوق؛ والمراد بالكفور الوليد بن 
المغيرة؛ فإنه كان مغالياً فى الكت 
شديد الشكيمة فيه؛ مع أنو لهج آذه 
وكافرء والمراد به نهيه عن طاعتهم 
فيما كانوا يدعوته إليه من ترك الدعوة 
وموافقتهم فيما كانوا عليه من الكفر 
والضلال . 

فإن قيل: ما مغنى النهي عن طاعة 
أحدهماء ولماذا لم يَنْهَ عن طاعتهما؟ 

قلنا: قال بعضهم: إن 'أو» هنا 
بمعنى الواوء كما في قوله تعالى: أو 
ألْحَوَامينًً» [الأنعام/ .]١45‏ الثانى : أنه لو 
حال ا ول لفلا حار لدان 


نل سس اهار 95 


يطيع أحدهماء وأما إذا قيل له ولا تطع 
أحدهما كان متهبًا عن طاعتهما 
بالضرورة. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: #ايََيِه 
فَجَعَلتُ سَِيمًا بصا 02+ . والابتلاء 
متأخر عن جعله سميعاً بصيراً؟ 

قلنا: قال الغرّاء: فيه تقديم وتأخير 
تقديره فجعلناء سميعا بصيراً لسبعليه . 
وقال غيره: معناه ناقلين له من حال 
إلى حال: نطفةٌ ثم علقةٌ ثم مضغةٌء 
فسمى ذلك ابتلاة من باب الاستعارة. 
فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى : طقَراربا 
2 ابا ين فِسَّة»ه والقوارير اسم لما 


قلنا: 'صعناه أن تلك الأكواب مخلوقة 
من فضةء وهي مع بياض الفضة 
وحستها في صفاء القوارير وشفيفها. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو 
ضربت فضة الدنيا حتى جعلتها جناح 
ادبا . لم ير الماء من ورائها. 
وقوارير الجئة من فضة ويرى ما فيها 
من ورائها. 

فإن قيل: ما معني قوله تعالى: 
< كنت َرأ )4 ؟ 


قلنا: معناه تكونت . فهى من قوله 


تعالى: كن يحون (©) 4 ايس] 


وكذاقوله تعالى: « كن مِرَاجها 


فإن قيل: لِمّ شبه الله تعالى الولّدان 
باللؤلؤ المنثور دون المنظوم؟ 

قلنا: إنما شَبَّهّهِمِ سبحاته وتعالى 
باللؤلؤ المنثور لأنه أراد تشبيههم 
باللؤلؤ الذي لم يُثْمَّبِ بعدء لأنه إذا 
ثقب نقصت مائيّته وصفاؤهء واللؤلؤ 
الذي لم يغقب لا يكون إلا منثوراً. 
وقيل: إِنّما شبههم الله تعالى باللؤلؤ 
المتغورء لأنْ اللؤلوؤ المنثور علخ 
البساط أحسن منظراً من المنظلوم . 
وقيل إنما شبههم باللؤلؤ المنثررت 
لانتشارهم وانبئالهم في مجالسهع 
ومنازلهم وتفريقهم في الخدمة» يليل 
قوله تعالى لرَيَلُفُ عَليمك [الآية 14] 
ولو كانوا وقوفاً صما لشبهوا بالمنظوم. 


قإن: قيل لِمّ قال الله تعالى هنأ: 


ركض 


ؤوَهَدَدة أشرشة» الآبته]] أي 
خلقهم؛ وقال تعالى في موضع آخر: 


لق لفن صَعِيفَا نه [الساء/1]؟ 


قلنا: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والأكثرون: المراد به أنه ضعيف عن 
الصبر عن النساءء فلذلك أياح الله 
تعالى له نكاح الأمة كما سبق قبل هذه 
الآية. وقال الزجاج: معناه أنه يغلبه 
هواه وشهوتهء: فلذلك وصفا 
بالضشعف . وأنا قوله تعالى: «وَسّدَدنا 
َتَرَهٌم # [الآية 8؟] فسصسعتاه ربطنا 
أوصالهم بعضها إلى بعضض» بالعروق 
زالأعصاب. وقيل المراد بالأسبر 
الْفُصعْصٌء فإن الإنسان فى القبر يصير 
تخالا عُضْمْصَهُ فإنه لا يتفتّت . وقال 
يجاهد # المراد بالأسر مخرج البول 
والغائط ؛ فإنه يسترخي حتى يحرج منه 
الأذى»: ثم ينقبض ويجتمع ويشتد 
بقدرة الله تعالى . 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الإنسان»!*) 


في قوله سيحانه: #وَِاوونَ بَوْما تن 
عَرْمْ مستطِيا 42 استعارة. وحقيقة 
الاستطارة من صفات ذوات الأجنحة. 
يقال: طار الطائر؛ واستطرّه أنا إذا 
بعثتهُ على الطيّران. ويقولون أيضاً هق 
ذلك على عطريق المجاز : استطابة لهيبُ 
الثارء إذا انعشر وعّلاء وظَهرَ وَفْشَل 
فكأنه سيحائه قال: يخافون يرماركان 
شه فاشياً ظاهراًء وعالياً منشموا” 


وفي قوله سبحانه: «إإنا مات ين را 
وما عَبوسًا قَطربا 0» استعارة. لأن 
(العبوس» من صفة الإتسان القاطب 
المعبّس . فشبّةُ سبحانه ذلك اليوم لَقَوْة 
دلائله على عظيم عشابه . وأليم عذايه؛ 
بالرجل العبوس الذي يستدل بعبوسه 


وقُطوبه على إرصاده بالمكروه» وعزمه 
على إيقاع الأمر المخوف. وأضلّ 
العبوس تقبيض الوجه؛ وهو دليل 
السخط». وضده الاستيشار والتطلق 
ا عل ل ها رلك , 


وكما سمت العربٌ اليوم المحمود 
طتلقاًء فكذلك سمت اليوم المذموم 
عسو ساء ويقال: يوم فَمْطرِيرٌ وقماطر 
ذا كان شديداً ضبه؛ عطويلا شره. 


رم 
3 


وفي قوله سبحانه : عوَدَايَةُ َنم ينها 
دلت قطوثهًا ديلا 409 استعارة. 
والمراد بتذليل القطوف» وهي عتاقيد 
الأعناب وواحدها قطف"”'* أنها بعلت 
قريبة من أيديهم؛ غير ممتنعة على 
مجانيهمء لا يحتاجون إلى معاناة في 


(*) انثفي هذا الميحث من كتاب: #تلخيص البيان في مجازات الفرآن؛» للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عبد الغني 


عسن 1 ذاو فكتة الحياة» مروت ١‏ غير مور 


)١(‏ القطف يكسر القاف: العنقود ساعة يقطف. أو اسم للثمار المقطرفة. والجمع تُطوفء وقطاف. 


اجتنائهاء ولا مشقة في اهتصار أقنائها؛ 


فبى الظير الذلول الذع سوافق 


ل لب ا ال 0 
الذال: رع هد السعورة. ,النك: 
بضم الذالء ضِدٌ العز والحميّة . 


0 


وكقوله سبيحانه إثّ 0 


لْمَاعِلدَ 45 


رمرة غويث ةم أ 0 


ونذروت وراتهم ب 


56 


استعارة. وقد مضى الكلام على نظيرها 
فيما تقدّم. والمراد باليوم الثقبل ههنا: 
استثقاله من طريق الشذة والمشقة. 
لامن طريق: الاعتماد بالأجزاء الثقيلة. 
وقد يوصف الكلام بالثقيل على هذا 
الوجهء وهو عرض من الأعراض» 
فيقول القائل: قذْ تمل على حِطَابُ 
قلان؛ وما أثقل كلام فلات . 


بت سكب بدك 


المبحث الأول 

أهداف سورة (التغاين» 
مع السورة 
روابظ الأمرة سيب 
المعنى الإجمالي للسورة 
المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التغابن» 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


سسا اه لبسإنسب! ند ق ا اع ‏ سيييي سبل إسز سيا سا سلنهل اليه سح ور يح . 


الغرضن متها وتَرثَيبهأ سس سس سس ع 4 
الاتذار يعقاب الدثيا و لقره سس مس سس ع سدس سك 
المبحث التالك 

أسرار ترئيب سورة [التشاين 1 اج و و سس معنا عمجمو دجس سن جام مجع بوحسم * دلا لصا وا يج بحت سسسسع ها ع لوج سا سبل 15 
المبيحث ار ابع 

المعائي اللغوية في سورة ١التغاين؟‏ سس سس سس 18 
المبحث الخامس 


سن 


المعاني المحازية في سورة #التغاين؟ سسب 


ب سي 1# 


سورة «الطلاق؟ 
اا ا ا 
الطلاق اللا ام 0ك 
مم السورة لش اصع مج عدو ماوع تيع و مدو وو حت مط جيعد وو شط ا ل ع عه ا 1 7 8 
١‏ ف إإفاء 
تاريخ تزولها روجه تمتها ةا ليهس ص سك 
الترض منها وترييها مله هذا .-. . ب ب و ١‏ 
حكم الطلاق اعد ا ل يم مص ا ا ل 6 
المبيحث الثالك 
أسرار ترتيب سورة «الطلاق» ا 30001ظطغ2 ١‏ 
المعاني اللغوية في سورة 3الطلاق» دس سس وجووو يماط مسو بو عور اا م ووو برشتي 
المبحث الخامس 


سورة 7التحريم" 


المبحث الأول 

أهداف سورة «التخريم؟ سب م ا 11 
ا 3 للللشارر 
تحريم مارية .سس 22 11 
حي العبل ل 2غ 2 
لمن (صن) يقكر ثمما 02 سس سس سس ميم سس سم 
اصطفاء الرسول (صن ) سس مس 
قع ألْسورَة سس مسي صسس 2 سم سس سس سس سس سس 6 
المعنى الإجمالي للسورة حو نمه 010 لا ال 1 ا 
السبيحث الثاني 

ترابط الآياث في سورة «التحريم؟ سي سي وس سس 81 
تاريخ ترولها ووجه تسميتها مسسه سس سس يس سس 01 
الغرضى متها وترتييها سس ا ص سي سس سي مد معي ع سس سس سس م 991 
قصة التحري يم اا 71ت 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «التحريم؛ 51 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة «التحريم»" ل لاا لخدا العف ل ل ابلك ل شط 1 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «التحريم؟ الم ب سس ل ل اس 23 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «التحريم' ا 12ت 


الميحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة #التحريم؛ ار 
الميحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة (التحريم» 0 ب للست 16 

سورة (الملك» 

المبحث الأول 

عدا ور اال ]اث 
مطلع السورة ميجرو مهرد مس 0 امعد ست ل 1 
مع ا ا 
المعنى الإجمالي للمشورة د ليطي سس ل 
أسماء السورة 2 ا 1 03901017 
المبحصث الثاني 

ترابط الآيات في صورة (الْمااك» مسب اا ا ا ايا 
تاريخ نز ولها ووجعه تسميتها ابل يس ماي سالششسسب. ‏ به لا 
الغرض منها وثرثيبها الا 0 4؟” 
الدعوة الى الإؤيمان بالله تعالى س. حملت ذا 
المبحث الثالك 

ره للك 12121 12 01 
المبحث الرابع 

لغة التنزيل في سورة 7الملك» ل لم 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في صورة ١الملك7‏ مسمس ا ا سس قر 


لكل سؤال جواب فى سو رق 1 الْمللكة. سس سس م سس سس سيت مسي يسع سني مس6 الأالر 
الميحث السابع 
المعاني المحازية في سورة #الملكة ا اا ا وما اس ات ال 3 ا اك ل ىم 


سوارة ١القلم؛‏ 


المبححث الأول 

أهداف سورة «القلم؛ 98---01012121 ا 0 0 
مع آيات السو 1 1 1 1 1 1[ 1مك 
بر كك 1و0 000 3 
المعنى الإجمالي للسورة ل ا 1 
المبيحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة «القلم؟ ان الات ا بلع ال 1 مر 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها تي عيبب سيب سس د مه م مو 
الغرض. هنها وترتيبها ميعن ا ل للح لل ته 11 
تثبيت النبي (ص) س ااا 5 11112 ااال 
المبيحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «القلمه 2 136 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة !القلم؟ سب تنه مداع سدع بتعا محمد مب دوعا واه ع وج لش سس مس 8197 أ 
المبحث الشامس 

لغة التتزيل في سورة «القَلم؟ سب. 1 1 1|151 1 11<ظ<ظ<]|1[ |[ ز1 1 1 101[ 1[ ذا 
المبيحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «القلم' 1 


الميحث السابع 


لكل سؤال جواب في صورة !لقنا سسا ل 11 
المبحث الثامن 
المعانى المحازد بة في سورة «القلم» امم 000 


سورة (الوحافةة 


المبحث الأول 

أهداف سورة ١الحاقة!‏ سس 2 1125 
مع آيات السورة ا ااا مايا0 
الح الا او 71277 -1 1 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات في سورة 7الحالة؛ 3 ا و اس 1868 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها سي م م 3135 
الغرض منها وترتييها سس م ل 
إثبات يوم القيامة مس سس عه أ كام يدي لواو ا ل لم 1 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة ١الحاقة)‏ سب ك1 
المبحث الرابع 

مكنونات سورة «الحاثّة: م اككزكزكزكككك 0 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «الحاثة) اام ص عا تمعد مممر يت عم ادم 1 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة #الْعحاقةا سال ل 1-2 


الميحث السابع 


لكل سؤال جواب فى سورة 7الحاقةة سسا سس مس11 
المبحث الثامن 
المعاني المجازية في سورة 7البحاقة) سس سس /ا”08 


سورة 7المعارج؟؛ 


المبيحث الأول 

أهذاف مورة (المعارج م ل 3141 
تنو أمياليب الْقَرأََ سس م سس 135 
قع آيأت الور سس سس سس ممم مسي سيم سس سس سس 15 
ميجمل ها تشمتهه السورة ١‏ م ا ل 212 ١‏ 
المبحث الثاني 

ترابط الآياث في سورة 'المعارج؛ سعد 1١1‏ 
تاريخ ا ا 00 
الغرض متها وثرتيها ا ل 35 
بان قرب العذاس ا ا ل 2 2022222222 
المبيحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «المعارج؛ 5512222222222 1 
المبحث الرابع 

مكئونات سورة (المعارج؛ لس 1232 
لغة التنزيل في سورة «المعارج؛ ملا ا ا تس ل ل ا 
المبيحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة ١‏ لمعا رج تسم سس سس سيت سس ١‏ 


الميحصث السابع 


لكل سؤال جواب قي سورة ١الْمعارج)‏ مس سس م ١817‏ 
المعاني المحازبة في سورة ١المعارج»‏ سه سمه سسد مسسععي ل عقا عا لق بعلل لع طم اد بل سف ل جا ل 
المبيبحث الأول 

عدوت حرو ا و 15 
ال ا ل سا 
المعنى الجبائ اشر ل ف يي لي سب 13 
المببحث الثاني 

ترايط الآيات في سورة #نوح؟ سس 100171010 ا ل 1ر1 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها -: ل 
السرم با ا 0 110 
فكصة سح مستت بتي بو ع 777 ا سيا سلس 173 
المببحث الثالث 

ضر ار ترتيب سورة انوح؟ .. 08 
الميحث اثْر أبع 

محري ور ا س1 
المبحث الشامس 

لغة التنزيل في سورة انوح؛ لا 0 


الميحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «نوح1 2-5 222222222222222 13 
المبيحث السابع 
لكل سؤال جواب في سورة انوح؟ 2 242 252511111 
المبحصث الثامن 
المعاني المجازية في سورة (نوحة 778 ز 2 ز 2 ز 2 2 ز ز1ةزةز1[1 10 


سورة «الجن» 


المبحث الأول 
أهداف سورة #الحن؟ سب 00 12121 1 10111 0 00 
الع 22ر17 ترا 
ا ا اق ال لا ا ار ا ا 1 
استماع الجن للقرآن ا 1 
اا 22ت ات 
مع إيات السورة سس مل بيس فو ار ‏ بببة ‏ 01--72722آأآ أآ77ْ 7 سس بأرةر ا 
المقصد الإجمالي للسورة تب.-1001212121-1 1 1 
المبحث الثاني 
ترابط الآياث في سورة «الجن» 1 1 113 21 27 1 لا اف 1 3 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها سه ممع ع ص م سس سس سم ع م 1١4‏ 
الغرض منها وترتيبها ص جم مقرم اسم عو عا ووس م مي اا اوربع سس طم سمه 0 ١19‏ 
قصة إيمان بعضض الجن 201711 0113 11 1011 1لا ل 11 ال ا 
المبحث الثالث 
أسرار ترتيب سورة «الحن» ل تك 111 


مكتوتات سورة «الصن؛ لسك كر 0 2ع لش ل قل ند 1 لق اط ل قر قر لد لل كلك لكل 1 لان لفق كر وا 
المبيحث الخامس 

لغة العنزيل في سورة «الحن) 1 12 12 12 2 12 212 2 2 2 21212 21212 2 1 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 ل 
المبمحث السادس 

المعاتى اللغوية في سورة #الحن» ا 2 2 2 77/222 
لكل سؤال جواب في سورة «البحن مس سما ل لكآ 
المبحث الثامن 

المعاتى المحازء به في ا 0 


سورة «المزمل؟ 


المبيحث الأول 

أهداف سورة «المزمل» - ا ل ا ا 011 
مع ار 2 10111 رب 
حر ا لير رت 5 
المبحث الثاني 

ترابط الآيات فى سورة «المزمل: ب 11 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها 0 0000ل ل 
الغرض منها وترتيبها ممم م ا ذتاتاااام1ااااااا1ا 1 111 1 ذا 
تهيئة النبي (ص) للدعوة ه.. 3 ا 11 ال 01 أ بزلل 
المبحث الثالثِ 

أسرار ترتيب سورة «المزْمّل» 122 11 1 1 1 


المبحث الرابع 


لغة التتزيل في سورة !الْمر مل مسا سم 19351١‏ 
الميبحث الخامس 

المعائي اللغوية في سورة ١‏ الْمَرْمُل 8 سسسس سس سس ل 917 
الميبحث السادس 

لكل سوال جواب في سورة (المزفل؟ سس ا ا 518 
الميعيث السابع 

ال راي ار اررض ا ةكت تت 7/7 

سورة ١‏ المدثرة 

الميحث الأول 

ا ا 0 
مع اسوك لمرو ل ا ل 1 
ا ا 1 1 1 
المبحث الثاني 

ترابط الآياتِ في سورة #الْمَدشُوة سسس ‏ س ‏ سس ‏ /80801 
تاريخ نزولها ووجه تسميتها سسسس سس س ‏ سس س سسسس. /11 5 
ا قر ل ا ا ا مت نايا 
ا رو ا لو 22222522 1 
المببحث الثالك 

اسار 2 نيت سررة «الملت) - 22 2222 تك 
المبحث الرابع 

1 1 ار 


ا :. لمحف الشامس 


رار و -22951919:7 را 2 2س 
السك لسالس 

المعاني اللغوية في سورة «المدّئْر؛ 7 << 0< 00600 
المبحث السابع 

كر مواك جرا و مور وال ا ا 766 
المبحث الثامن 


سورة «القيامة» 


أعذات سور بلقاي 322 كر ل سيم” 
مقصود السورمٌ ا ل ا ا ثرت 5 
المفبحيث الثاني 

ترابط الآبات فى سورة #القيامة» 2 12 1 00111131 

2ه" 
الغرض منها وترتيبها 1 11122 

ا ا م 0 

المسبحث الثالث 

مكنونات سورة #القيامة» ا 5151011110 امنا 

المبيحث الر ابع 

لغة التنزيل في سورة «القيامة؛ متسس سه سوب جيعد ا مما ندع ع 150 


الميحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة #القيامة؛ 0 111[1717170ذ ا 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب فى سورة #القيامة» 7ب 000000000000700 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة (الْقيامة مسا ا ا 3514 


سورة «الإنسان؛ 


المبيحث الأول 

أهداف سورة «الإنسان» ا سس 106 
تسلسل أفكار السورة 742222222222 
مع آيات السورة سس م سس ل سس امسوم عمسو سس سس سس 19/9 
مجمل ها تشممتتحة السورة 0 ا ا الا 
اسماء السورة ليلج ويا يد بعلت شر أ ةداق ته وبيب يبب وبي 17 سبي سيج ع صصح ست سه د موب سي صب جيم نبب ب ممه ناسمنة نما نمم هه ا ار 
تر ابط الآيات في سوزرة «الإنسانة ب اشْشه برا 
تاريخ نرولها ووجه تسميتها سب ا 0-0 0000000000 
الخرض متها وترئييها ا | مو سس سس 1/161 
أثر الشرائع في رقعة الإتْسال مسمس سس سسسب 815” 
المببحث الثالثك 

امو اي ا ا ل 1 يت او را و ا تل را 
المبحث الر ابع 

مكتونات سو رة 7 لنسان) مسسسس ا سا سي سي مهعم سعد مد متسس مسسس 15/2 


المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة «الإنسان؟ 
المبحث السادس 

المعاني اللقوية فى سورة 7الْنسأن؟ سسسب ع ل ل ا 
المييحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة ١الإنسان؟‏ 7-2 
المبحث الثامن 

المعاني المحازية في سورة ١الإنسان)!‏ سس 848 


21111111 [111 
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